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المغدمة 


ا لحمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لما في الصدورء والصلاة والسلام 
اھا 


فإن الله تعالى حَيدَ نَفْسّه عل إنزال هذا القرآن ن 
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الول ¦ (المۇمنون:1۸)؛ في اربع آً آيات من القرآن الكريم؛ وذلك دلیل عل عظيم 


شأن الدب وجلالة قدره إذ إنه الطريق لعَعَمّل معاني القرآنء والاعتبار بأمثاله 
وزواجره» والتأدب بآدابه» والامتثال لأوامره والاتعاظ بمواعظه. 


ومن هنا كانت هذه الرسالة الى أكتبها لنفسي أولا؛ لعكون باعثة عل تحقيق 
هذا المطلب» ثم لإخواني المسلمين؛ تواصيًا باحق والصبر. 

وقد تناولتٌ فيها جملةّ من الجوانب المهمّة المتعلقة بهذا الباب الشريف؛ 
من جهة بيان حقيقته» وما له من تعلق ببعض المعاني المُقَارِبةء مع بيان أركانه 
وأنواعه» وشروطه» وموانعه. ولم أقصد الاستيعاب؛ إذ بعص القول قد یغنی 
اللبيبَ عن تطويل العبارة كما حرصت على تضمينه كثيرًا من عبارات أهل 
العلم؛ ليقف القارئ عليها ويڪونَ ذلك أنفعَ من أراد أن يلقي درسًا أو يڪتب 


في هذا الموضوع. 
واللة أسألُ أن يجعله خالصًا لوجهه الكريب ومُمَرَبًا إلى مرضاته» إنه سميع 


جيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
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khaled2224@gmail.com 


بیان معنی التدبر 

-١‏ العدبر في اللغة: 

الَدبر :مصدر (تَدَبّر)» وأصل هذه ا لمادة: (د ب ر) يدل على آخرالشيء وخَلْه؛ 

يقال: دَبّر السهمُ الهدف: سقط خلفه ودَبّر قَلانٌ القوم: صار خلفه.١.‏ 

وقد اشتقوا من (الدّبْر) فعلاء فقالوا: تَدَبّر: إذا نظر في ذُبُر الأمر؛ أي: في 
غائبه أو عاقبته". 

فهو من الأفعال التي اشتمّت من الأسماء ا جامد 

ودر کل شيء: عَقَبه ومُوره. 

ومنه (الدبْر) خلاف الفُبّلء وني الحديث: دلا تدابرواء"؛ وذلك أن يترك کل 
واحد منهما الإقبال عل صاحبه بوجهه"؛ اي: لا يل بعضڪم بعصا دبره“ 

قال أو بيه #النذاين المضارمة واهجران؛ اوذ من أن يول الرجل 


صاحبه دبره وقفاه ويْعْرض عله بوجهه۲*. 


.)۴١١/١( ينظر: مقایيس اللغة (مادة: دبر)ء‎ )١ 

؟) ينظر: المفرد دات ص: ٠١١‏ (مادة: دبر). 

۴) ينظر: معافي القرآن للزجاج (۲/ ٩۸)ء‏ تفسير البغوي (١/17٥)ء‏ تفسير الكشاف .)٥٤١/١(‏ 

.)۱۳۷/٥( ینظر: العحریر والعنوبر لابن عاشور‎ )٤ 

)٥‏ رواه البخاري (۰٦۰٦۰٦۰۷)ء‏ ومسلم (۰۸٥۹۰٥٥۲)؛‏ من حدیٹ انس .+ وجاء أيصا من حدیث 
اي هريرة واي بڪر :... 

.)١۴۶/۴( ینظر: مقایبس اللغة (مادة: دبر)ء‎ )٦ 

۷) ينظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۸۲)» تفسير القرطبي .)۲۹۰/٥(‏ 

۸) غریب الحدیث لاي عبید (۲۳۲/۴). 


ویقال: أُدبر القوم: مض امرهم إلى آخره“. 
وبر القومٌ يَذْبُرون دبارًا: إذا هلكوا". 


ودَبرَ البعير دَيَرّاء فهو أدبر: صار بمَرڃه ديرا؛ اي: متاخرا“. 


ومنه: دبر الشهر: أخره۔ 
ودابر الشيء: آخره. 
وذبُرالأمر: آخره. 


والدّبار: الملاك الذي يقطع دابرتهم*. 
ويقال: فلان ما يدري قيال الأمر من دِباره؛ أي: أله من آخره. 
ومن ذلك: ‡ وَأذبّر سود ي (ق: ١٠)؛‏ أي: أواخر الصلوات. 
ومنه قيل للنحل: (اللَبْر)؛ لأنه يُعَقّب ما ينتفع به" أو لأن سلاحها في أدبارها". 
وهكذا قيل للمال الكثير: (الدَبْر)؛ لأنه يبقى للأعقاب*. 

1 ینظر: تفسير القرطي .)٠۹۰/۰(‏ 

؛) ينظر: معاني القرآن للرجاج (؟/ ۸۴). 

۳) ينظر: المفردات ص: ٠١١‏ (مادة: دبر). 

؛) ينظر: السابق ص: .٠٠١‏ (مادة: دبر). 

(o‏ ينظر: السابق ص: 4. (مادة: دبر)۔ 

1) ينظر: معاني القرآن للزجاج .)۸٩/۴(‏ 

(v‏ ينظر: المفردات ص: ٠٠١‏ (مادة: دبر). 

۸) ينظر: معاني الفرآن للرجاج ,)۸٩/۴(‏ 


ويقال: در الأمر وتَدَبّره؛ أي: نظر وکر في عاقبيِيا. 
ویقال: اسَّدبرّه؛ آي: رأی ف عاقېته ما لم يره ف صدره. 
ويُقال: عرف الأمر تراه أي: بأخَرَة 
ومنه قول جریر: 
ولا تَتَمُونَ لسر حى يصيبڪم ولا تعرفون الأمرَ إلا ٣َ‏ 
قال اقم بن ضيف لبنیه: ديا بء لا َعَدَبّروا أعجاز أمور قد ولت صدُورُها»“. 
والعدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته"» فهو بمعنى العفكير في 
دالا ۰ وذلك ان يدَبّر الإنسان او کان ينظر إلى ما تصير اليه عاقبته 2 7 
ولذا قيل: هو النظر في العواقب بمعرفة الخي أو إجراء الأمور عل 
علم العواقب* 
۱) ینظر: معاي القرآن للزجاح (۸۴). الكشاف (۸4/۱)ء تفسير القرطي (۲۹۰/۰)؛ تفسیر الخازن 
(۹۳/۱٥)ء‏ نظم الدرر للبقاعي (٠/٠؛۳).‏ 
( ینظر: تاج العروس» (فصل الدال من باب الراء) (مادة: دبر)» (١۱/٦٠؟).‏ 
(r‏ دیوان جریر ص: ۲۹. 
؛) ينظر: تفسير الرازي (١٠/١۱۹)ء‏ تفسير النيسابوري (۴/٥٠٠)ء‏ اللسان (١/۲۷۳)ء‏ تاج العروس .)٠٠٠/١١(‏ 
)٥‏ بنظر: (اللسان )۲۷۳/١‏ (مادة: دبر)ء تاج العروس .)٠٠٠/۱١(‏ 
1( ينظر: المفردات ص: .٠٠١‏ 
۷) ینظر: فتح القدیر (/۷۸۱). 
۸) ینظر: التعريفات ص: .٠٦‏ 


والعدبير: عِتق العبد عن دُبُر؛ وهو أن يقول له: أنت حر بعد موي ويقال 


ویقال: إن فلاا لو استقبل في أمره ما استدبره لهُدي لوجْهَةٍ أمره؛ أي: لو علم 
في بَذءِ أُمره ما عَلِبَه في آخره لاسترشد لأمره 
وما تقدم يُعْلَم أن أصل التدبر: التأمُل والتفگر في أدبار الأمور وعواقبها؛ 
أي: فيما لا يظهر منها للمتَأمّل بادئ ذي بدء". 
ثم استعمل في کل تمل سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه أو 
سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه. 
- الحدبر بمعناه العام: 
العدبر في الأمر: التفكر فيه" أي: تحصيل المعرفتين لعحصيل معرفة ثالدة". 
وهو بمعنى قول بعضهم: «إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل عل ما تصبت لهء*. 
)١‏ ينظر: المغردات (مادة: دبر) ص: ١٠ء‏ التعريفات ص: ٦٠ء‏ تاج العروس (فصل الدال من باب الراء) 
(مادة: دبر)» )۴٦٥/۱۱(‏ . 
؟) ينظر: اللسان (٤/۲۷۳)ء‏ تاج العروس (١۱/١٦؟).‏ 
۳) ینظر: تفسیر الرازي (۰/٩۱۹)ء‏ تفسیر الخازن (١/۳٦٥)ء‏ تفسير النيسابوري (۴/٦٠٠)ء‏ روح المعاني 
(/۹۲)ء العحریر والعنویر لابن عاشور )۱۳۷/٥(‏ (۸۷/۱۸). 
؛) ينظر: تفسير الكشاف (١/١4٥)ء‏ تفسير الخازن (١/1۳٥)ء‏ فتح القدير (١/١۷۸)ء‏ روح المعاني .)۹۴/١(‏ 
)٥‏ ینظر: روح المعاني .)۹۴/٥(‏ 
1) ينظر: اللسان »)۲۷۳/٤(‏ ختار الصحاح ص:١٠.‏ 
۷) ینظر: تاج العروس (۲۱/۱۱). 
۸) ينظر: التحرير والتنویر (۸۷/۱۸). 


أي: تصرف القلب بالسظر في الدلاثل"» وهذا تفسير له بالتفكر. 

وبعضهم يفرق بينهما؛ باعتبار أن التدبر: تصرف القلب بالنظر في العواقبء 
وأما العفكر: فتَصَرُفه بالنظر في الدليل ٠°‏ 

وعبّر عنه بعضهم بأنه: التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه مره" 

وهو بمعنی قول من فَسره بالنظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء*. 

وهما تعریفان مُتقَّاربان» والله أعلم. 
-٣‏ معنى تدر القرآن خاصّة (المعنى الشرعي): 

هناك تعريفات متعددة لعدبر القرآن وبينها تقارب؛ فمن ذلك: 

- قال في الكشاف: «معنی تدبر القرآن: تأمل معانيه وكَبَّصر ما فيه 

وقال: «وتدبر الآيات: الحعفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يَذبُر ظاهرَها 
من التأويلات الصحيحة والمعاني ا لحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوّلم ل منه بڪثير 
طائل؛ وکان مله كَل من له لِغْحَة دَرُورٌ لا بحلبهاء ومُهْرة تُر لا يستولدهاه. 


1) ینظر: الکلیات ص: ۴۸۷. 

؟) ينظر: التعريفات ص: .٠٦‏ 

۳) ینظر: تفسیر الخازن .)۱۸٩/۹(‏ 

) ينظر: المحرر الوجيز (١/1۱۲)ء‏ الععريفات ص: .٠٦‏ 
)٥‏ الكشاف .)٥٤۹/١(‏ 

.)٣۷۲/۳( الکشاف‎ )1 


- وقال القرطبي: اهو التفکر فيه وي معانیه'. 


- وقال الخازن: «ومعنى تدبر القرآن: امل معانيه» تفر في جکیه» وتَبصر 
ما فيه من الآيات. 


- وقال أبو حيان: «هو التفكر في الآيات والتَأمّل الذي بفْضِي بصاحبه إلى 
النظر في عواقب الأشياء»٠.‏ 

- وقال ابن القيم: "هو نحْديق اظر القلب إلى معانيهء ومع الفكر على 
تد و a‏ 

- وقال السعدي: هو التأمل في معانيهء وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه 
وعواقبه» ولوازم ذلك۰. 

- وقال ابن عاشور: هو تَعَمّب ظواهر الألفاظ؛ لِيْعْلّم ما يَذبْر ظواهرَها من 
المعاني المكنونة رالتأويلات اللائقة». 

- وقال عبدالرحمن حبتّكة: «هو العفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات 
الكلم ومرامیه البعيدة»'. 
)١‏ تفر القرطي .)٠۹۰/۰(‏ 
؟) تفسیر الخازن .)٥٦۳/۱(‏ 
)٣‏ البحر المحیط (۳۷۹/۷). 
؛) مدارج السالكين .)٥١/١(‏ 
)٠‏ تفسير العدي (ص۹۳٠).‏ 
1) العحرير والعنوبر .)٠٠۴/۳(‏ 
۷) قواعد العدبر الأمعل لكتاب الله (ص٠٠).‏ 


- وقيل: هو التفكر والامل لآيات القرآن من أجل فهمهء وإدراك معانیه 
وڃگمه» والمراد منه. 

- وقیل: هو تَعَهُم معاني ألفاظه» والتفکر فیما تدل عليه آیاته مُظابَمّة» وما 
دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به ما لم يعَرّح اللفظ على ذگره من 
الإشارات والعنبيهات وانتفاع القلب بذلك جخشوعه عند مواعظه» وخضوعه 
لاان “o‏ واخ العبرَّة منه. 

ويجمع ذلك: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والبر والمقاصد الذي 
يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وإنما ذكرت هذه الجملة الأخيرة لأنه قد ورد عن جماعة من السلف تفسير 
العدبر بالعمل والامتشال وما إلى ذلك مما يقع في القلب» ويظهر على الجوارح» ولا 
ريب أن هذا يون أعلى مراتب التدبرء رإلا فقد حصل ببعض ذلك كما لا يخفى. 
-٤‏ ذكر بعض عبارات المفشرين في معنى التدبر: 

من عبارات المفسرين في قوله تعالى: ‏ افلا ديروت لمران ي (النساء: ۸۴ حمد: 
)٤‏ وقوله تعالی: † روا اَي . . (ص:۴۹): 

- ابن جرير: «أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي 
القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكرون في حُجَجه التي 
بینها هم في تنزیله؟!». 


۱) تفسیر الطبري (۲۱۰/۲۱). 


- البغوي: «أفلا يتفكرون ف القرآن؟!*'. 
- ابن الجوزي: «ليتفکكروا فيها»'. 
5 القرطي: «أي: يتفهمونه»". 
- الخازن: «یتفکرون فیه وني مواعظه وزواجره"". 
NE. oy. ٤‏ : 
) بو حیان: «أٌي: فلا یتأملون ٥ا‏ نزل علیاك من الو حي ولا یعردشوال عله؛ فإنه 
في تدبره یظهر برهانه وپسطلع نور ولا یظهر ذلاب لمن اعرش عنه ولم یتأماله". 
- البقاعي: «أي: يتأملون"'. 
- الشوكاني: «أفلا يتفهمونه..»'. 
- ابن عاشور: «يتأملون دلالعه...٠*.‏ 
زا . ۰ 
| اوبهذ نعلم أن كلامهم يدور على إعمال الفكر والنظر بالأمل والتفهم في آي 
آه ۱ ت . ۰ 
لقران لکریم للتوصل إلى معانيه ومقاصده. والله أعلم. 
)١‏ تفسیر البغوي .)٥٩٩/۱(‏ 
؟) زاد المسير .)۱٤٤/۴(‏ 
) تفسير القرطي (۱/۱7؛۲). 
)٤‏ تفسیر الخازن .)۱۸٩/۱(‏ 
)٠‏ البحر المحيط .)١١۷/۳(‏ 
1) نظم الدرر للبقاعي (/۰؛٠),‏ 
۷) فتح القدیر(/٦؛)‏ 


۸) التحربر والتنویر .)٠۳۷/۰(‏ 


العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 


أولً: علاقته بالتفسير: 

إن أصل مادة (العفسير) تدور على الكشف والبيان؛ يقال: فر الكلام؛ أي: 
أبان معناه وأظهره فهو إخراج الشيء من مقام الحفاء إلى مقام القَجَلّ. 

وأما في الاصطلاح: فهو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث 
دلالعه عل مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 

وبناء على ذلك» يقال في العلاقة بين العفسير والعدبر: بأن بينهما ملازمة؛ 
وذلك أن العوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى تدبر ونظر وتأملء كا 
أن العدبر يتوقف على معرفة المعنى. والله أعلم. 
ثانيًا: علاقته بالتأويل: 

العأويل يأق لعنيين": 

الأول: بمعنى العفسير؛ ومن ذلك قوله تعالى:-# سَأبك اويل مالم قحلم عَم 


صا 4 (الکهف: ۷۸)ء وقوله: 1 ذلك تأويل مار َع لوص ج (الكهف:۸۲)»ء 


رد رہ 


وقوله: 3 معو مامه مه اء اة ابا اوو (آل عمران: ۷)؛ عل أحد 


الأوجه في التفسير. 


)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (كتاب الفاءء باب الفاء والسين وما يشلشها) (٤/٤٠٠)ء‏ الصحاح (مادة: 
قسی) ›»)۷۸۱/٩(‏ امصياح المنير (مادة: فسر) ص: ۸٠١‏ واللسان (مادة: فسر) )٥٥/(‏ المفردات 
(مادة: فسر)»› ص: ۳۸. 

؟) ينظر: قواعد العفسیر (۲۹/۱). 

") وذلك هو المعهود في القرآنء وفي كلام العرب. وللمتأًخرين إطلاق ثالث لا حاجة لذكره هنا 


فتأويل القرآن بمعنى تفسيره» وهو المراد بقوله بخ في دعائه لابن عباس دج: 
«وعَلّهّه الأو یل'. 


وهکذا تأویل الرؤیا یات بمعنی تفسیرها؛ كما في قوله تعالى: ٣‏ َه 
ا (يوسف:٣۳)؛‏ وقوله: ۔ e‏ 


(يوسف:1)ءوقوله: ¥ ْلَه من تَأويلٍ لصاوي ‡ (يوسف: ۱؟)» وقوله: ‡ وما 


ٍ 


اول الم ييي ٠‏ (یوسف:٤)»‏ وقوله: E‏ 
(يوسف:۱۰۱)» وقوله: .2 2 وأا | اتتئڪم اول ی ارش ا (ço e‏ فهذا که 


بمعنی تفسير الرؤيا. 


الفاني: پمعقی ما يصير اليه الشيء ف ثاني حال؛ فتأویل احبر بوقوع اله خت 


م ا برل ایی هَن ینیل 
فد جات سل ريناالْحَق †. (الأعراف: ۳ه)» و 2 ال ا م 


ر ت ب 


ومايأتوم تألم (یوفس: ۳۹). 


وهکذا ا في الرؤيا بمعنى تحقق الوقوع» ومن ذلك قوله تعالى: 
3 $ وقال يتات هد هذاتاويڻ و 1 (یوسف: .)۱۰١‏ 


كما ورد بمعن العاقبة؛ ومن ذلك قوله تعالی في موضعین من القرآن: -إ لل 


rd‏ م 


خر و ر تاویلک ا (النساء: »٠۹‏ الإسراء: „(o‏ 


۱ : 1 
( رواه آحمد في المیسند (2۳۹۷ ۲10 ۴۸۷۹ ۳۰۲۲ ۳۰). 


وهکذا يعبر ب(التاویل) عن امتثال المأموں ومن ذلك حدیث عائشة : 
كان النبي ج يُڪثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللْهُمّ ربنا وبجمدك 
الهم اغفر لي يتأوّل القرآن. 

بعد ذلك يمڪن أن يقال بأن التأويل له تَعَلْق بالحدبر باعتبار الإطلاقين 
السابقينء وبيان ذلك: أن تَعَلْقَه به من جهة إطلاقه مُرادًا به العفسير لا يخفى؛ إذ 
القول فيه كالقول في التفسير. 

وأما وجه تَعَلْمَه بالتأويل إذا أريد به المعنى الآخر: فإن ذلك يڪون بالامتثال 
والعمل والعطبيق؛ وذلك من المعاني الداخلة تحت الحدبرء إضافة إلى التفكر فيما 
يؤول إليه الإنسان» وما يقع في الدنيا والآخرة ما وعد الله به أهل طاعته وأهل 
معصيته واللّه اغل: 
ثالئًا: علاقته بالبیان: 

البيان: من بان الشىء: إذا اتضح وانڪشف. 

هذا من حيث الجملةء ويتقَيّدٌ معناه بحسب مُتَعَلَصّه» والمقصود هنا: ما يتعلق 
بالعدبر؛ وذلك بإطلاق البيان على ما يشر ح به المَجُمَل والمبهم ويڪَشَف به عن 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالل: # َد عَََاَانة . (القيامة: ١0)ء‏ وقوله: # نين 
لنتاي ما نل إلَم 4 (المحل: ءء)0. 

والقول فيه بهذا الاعتبار كالقول في العفسير من جهة الملارّمة بينه 


.)٤۸٤( رواه البخاري (۸۱۷ 4۹1۸)ء ومسلم‎ )١ 
.1۹ ؟) ینظر: مقاييس اللغة (كتاب الباءء باب الياء و ما يشلشهما) (١/۳۲۸)ء والمفردات (مادة: بان) ص:‎ 


رابعًا: علاقته بالاستنباط: 
ترجع مادة (الاستنباط) إلى الاستخراج؛ قال ابن جریر :وکل مُستَخرج 
شیئًا کان ا عن اا العيون أو عن معارف القلوب» فهو له سبط ٤۱ھ‏ . 
وبتاء عل ذلك فإن الاستنباط من القرآن يڪون بمعنى استخراج 
المعافي والأحكام وألوان المدايات في العقائد والسلوك وغير ذلك» وهذا يڪون 
نتيجة للتدبر كما لا خفى» وهو قدر زائد على جرد فهم اللفظ والكشف عن 
معناهء والذه أعلم. 
قال ابن القيم د.: «وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
ُهل العلم» ومعلوم أن الأستنباط إنما هو استنباط المعاني والعِلّلء وذْسْبة بعضها 
إلى بعض» فيُعْتَبر ما يَصِ منها بصحة يِفْلِه ومُشیهه وتظیره ويْلْتَّی ما لا يَصِخ. 
هذا الذي يعقّله الناس من الاستنباط. 
قال الجوهري: «الاستنباط: کالاستخرا ج" ومعلوم أن ذلك قذر زائد عل 
جرد قَهْم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تال 
بالاستباط وإنما نال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلب والله 
ef‏ م اموه ٣‏ م ٤ے‏ م 
سبحانه ذم من سمع ظاهرًا جردا فأدَاعه وأفْساهء ويد من استنبط من أولي العلم 


حقیقتّه ومعناه. 


ج ج ا م ا 
۱) ینظر: ابق (کتاب النون» باب التون والباء وما یشلشهما) (۴۸۱/۰). 
(f‏ تفسیر الطبرې (۸/١به),‏ 
۳) انظ : 
نظر السحاح (باب الطاى فصل النون) (مادة: نبط) .)۱۱٦۲/۴(‏ 


3 


ويُوّصّحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن قى عل غير 
طالب ٫ڳه‏ وقد سثل: هل حَصڪم رسول الله ي ڊشيء دون الناس؟ فقال: دل 
والذي قَلَق الحَبَةء وبَرَاً اللَسَمَةَ؛ إلا قَهْمًا يُوِْيه الله عبدًا في كتابه». 

ومعلوم أن هذا القَهُم قَذْر زائد عل معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
آوازم المعنى ونظائره ومرّاد المَُكلّم بڪلامهء ومعرفة حدود کلاہه یٹ ل 
يدخل فيها غير المُرَادء ولا يرج منها شيء من المراد...٠‏ اه ثم ذكر أمثلة لذلك. 
خامسًا: علاقته بالفهم: 

الفهم: قيل: هو تصور المعنى من اللفظ؛ وقيل: هيئة للنفس يتحقق بها ما 
0 

ويناء على ذلك فإن الفهم يكون نتيجة للتدبرء كما أنه يكون وسيلة لا 
الفهم؛ والثه أعلم. 

وبهذا نعلم أن بين العدبر والفهم ملازمةء ولا جخفى أن الناس يتفاوتون في 

۶ 


۱) أخرجه البخاري .)1٩۱١ ›۳۰٤۷ ٩۱۱۱(‏ 
؟) اعلام الموقعین عن رب العالمین .)١۹۷/۴(‏ 
۳) ينظر: القاموس (باب الميم» فصل الفاء) (٤/١١٠)ء‏ المعجم الوسيط (مادة: فهم) (۴/ .)۷١١‏ 


سادسًا: علاقته اة 


ظهر جليًا من خلال عرض عبارات أهل العلم في الحدبر بمعناه العام أو 
الخاص» وما ذكره المفسرون عند تفسير الآيات المتعلقة بذلك- أن الكثيرين 
يمَسّرون العدبر بالعفكر؛ وذلك لا بينهما من المُقّاربة الشديدة» وقد فرق بعضهم- 
كما سبق- بأن العدبر: تضرف القلب بالنظر في العواقب» وأما التفكر: فََصَرّف 
بالنظر في الدلائل. 

والذي يظهر أنهما يرجعان إلى معتى واحد في الأصلء وقد يَفْتّرقان في بعض 
المعاني الدّلالية الخاصة بكل لفظة؛ وذلك أن كلمة (التدبر) تحمل معنى زائدً 
وهو (ذبْر الشيءء وعاقبته)ء ومن هنا جاء العفريق السابق بينهما. 

ولا يخفى أن الواقع في الاستعمال أوسع من ذلك؛ حيث صار َر بل 
منهما من غير مراعاة ِمُتَعَلّق النظر في كل لفظةء والله أعل. 


معلوم أن شرف الشيء جشرف مُعَعَلَقَه» ولا كان العدبر يتعلق بڪتاب 
الله تعاى» صار من أشرف الأمور وأجَلّها وأفضلها. 
> للتدبر من النتائج والعمرات ما هوفي غاية النفع كما سيأتي. 
قال الآلجري ::: «والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحبُ 
إل من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل عل 
ذلك» والسنةء وأقوال أثمة المسلمين». 
-٣‏ العدبر شأن العَّاليين الذين يعقلون آيات الله ويتفهمونها. 


يمڪن ان فستبين أهمية التدبر من وجوه عدة؛ منها: 
RE a -1‏ ۽ کب رلته 


Le ELS 


الك مرك لرا N, FR‏ . (ص:۹؟). 


قال الشيخ محمد الأمين السنقيطي ::: تعليقًا على هذه الآية: «وأمًّا كون تَدبُر 
آیاته»ء من ڃڪَم إنزاله: فقد أشار إليه ف بعض الآيات»› بالقَحْضيض عل تدبره» 


وتوبیخ من لم یتدبره؛ کقوله تعالی: † اھک درو اترات ا کی قوي آقتاها 1 
(حىد: «(f+‏ وقوله تعالی: ۲۰ أف درون الان وا بن نورات دران 
2l‏ ر 


ايا ڪيا 4 ٩ E‏ وقوله تعالی: م آفام دروا اقول ام جاءش مار بات 


رو 


باهم الأول ¥ (المۇمنون: 1۸)» اه. 


1) أخلاق أهل القرآن ص: .٠۹‏ 
؟) أضواء البيان .)٣٤٠/۹(‏ 


۲- أن الله تعالی انڪر عل من لم یتدبره؛ كما في قوله : رأفلا يرود 
َء و ا ع سه 2ي برص ؟. x» LE o‏ ۶ 
الان وو ان من عِند عه دوأ فيه ًا يرا £ (النساء: ١۸)ء‏ وقول: 
ریو ور TRT‏ 


قال الشيخ | لشنقيطى ±+ تعليقًا عل هذه الآية: «ومعلوم أن كل من لم يشتغل 
بتدبّر آيات هذا القرآن العظي- أي: تَصَمُحِها وكَمَهيهاء وإدراك معانيها والعمل 
بها- فإنه مُغرض عنهاء غير محدبّر اء فيستحق الإنڪار والحوبيخ المذكور في 
الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على العدبرء وقد شك الي ج إلى ربه من 
هجر قومہ هذا القرآن؛ کما قال تعالی: ۴ وال اسول يَدرَبَ إن ری اعدو هدا 
القَرهَانَ مَهْجورا 4 (الفرقان: .)۳١‏ 

وهدذه الآيات المذكورة تدل عل أن تدبر القرآن ا وَعَلَمَه والعمل ب4 

وقد بين الي ٣‏ أن المشتغلين بذلك هم خير الناس؛ كما ثبت عنه جب 
في الصحيح» من حديث عثمان بن عفان :ن انه ج قال: «خَيْرڪُم مَنْ تَعَلَمَ 
القران وَعَلمَه)وقال تعالی: م وکن کا ر باکر ملو آل کب ويا 
کشر درسو 4 (آل عمران: ۷۹). 

فإعراض كثيرمن الأقطار عن النظرفي كتاب الله وَمَهّمه والعمل به وبالسنة 


.)٥۰۴۷( رواه البخاري‎ )١ 
.))٥۷/۷( ؟) أضواء الہیان‎ 


قال الحافظ ابن القيم 2:: «فلما کان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع 
والعمل الصالح؛ وهما المدى ودين الحقٌء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين؛ 
کا قال تعال: ۴ رالقر ٠١‏ ل الان تى ني ٠١١‏ إلا ل منوا وعيلوا 
ليحت وتواصوَا يلحي وَنَوَاصَواً بلص (العصر: ۳-۱)» أقسم سبحانه أن کل 
أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» 
وسل غيره بالتوصية باحق والصبر عليه» فاح هو الإيمان والعمل؛ ولا يََمّان إلا 
بالصبر عليهماء والتواصي بهما-: كان حقيقًا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل 
أنفاسه» فيما ينال به المطالب العاليةء ويخلص به من الخسران المبينء وليس ذلك 
إلا بالإقبال على القرآن وتَقَهُّمه وتدبره واستخراج کنوزه وإثارة دفائنه» وصرف 
العناية إليهء والعكوف باهمة عليهء فإنه الكفيل بمصالح العباد في المَعَّاش 
والمعادء والمُوصل هم إلى سبيل الرشاد» اه. 
-٤‏ أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته وأفعاله وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد جسلوكه. 


قال الآجري بل «ومن تدبر كلامه» عرف الربٌ ٠‏ وعرف عظيم سلطانه 
وقدرته» وعرف عظیم ْله عل المؤمنین» وعرف ما عليه من فَرْضٍ عبادته 
فألزم نفسه الواجب» فحذر ما حدّره مولاه الکریم» ورغب فیما رَغبه فيه ومن 
کانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غیره» کان القرآن له 
شفاء» فاستغنی بلا مال» وَعَرٌ بلا عشیرة واس بما يستوحش منه غير وکان َه 


1) مدارج السالکین .)۳١/١(‏ 


عند العلاوۃ للسورۃ إذا افتتحها: متی أتعظ بما أتلو؟! ولم يكن مراده: متى أختم 
السور۴؟! وإنما مراده: متی أعقل عن الله ا لخطاب؟! مت ازدجر؟! مت أعتبر؟! لأن 
تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكڪون بغفلة» اھ 
0- ان ذلك من اللصيحة لکتاب الله تعال. 
قال الحافظ اہن رجب .. : «وأما النصيحة لکتاب الله» فَشْدَة حبه وتعظيم 
قَذره؛ إذ هو كلام ا لخالقء وشِْدَّة الرغبة في فهمهء وشِدَّة العناية لحدبره والوقوف عند 
تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن یفهمه عنه» أو یقوم به له بعد ما یفهمه 
وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحهء وان ورد عليه کتاب منهء عي 
بفهمه؛ لیقوم عليه بما کتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لکتاب ربه؛ يی بفهمه 
لیقوم لله بما أمره به کما حب ویرضیء» ثم ینشر ما فهم في العباد ویدیم دراسته 
بالمحبة له والحخلق بأخلاقه والقأدب بآ دابه» اھ. 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية .. :«فإنه قد غلم أنه من قرا كتابًا في الطب أو 

الحساب او النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن سے ن زاغبًا ف فهنة وتضور 
معانیه» فکيف بمنْ قرؤوا كتاب الله تعالى المُنزل إليهم الذي به هداهم الله ربه 
عَرفهم الحق والباطلء والخير والشرء واهمدى والضلالء والرشاد والغى؟! فمن المعلوم أن 
رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع المتعلم من العالم حديً 
انه پرغب فی فهمه؛ فکیف بمن یسمعون کلام الله من المبلّ عنه؟: بل من المعلوم 
ن رغبة الرسول :: في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حرف 
فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا صل المقصود؛ إذ اللَفظ إنما يراد للمعىا"' 
)١‏ أخلاق هل القرآن ص: ۲۹ - بم. 


¢( جارع العلوم وا لحڪم (¢۷۱). 
(r‏ جموع الفتاوی .)٠٠۷/٥(‏ 


3 


“٦‏ أن تدبر القرآن من ج الأعمال وأفضل الكَعَبّدَات. 
قال الحافظ ابن رجب 2:: اومن أأعظم ما يَمَرّب به الى الله تعالی من النوافل 
كثرة تلاوة القرآن» وسماعه بتفگر وتدبر وَقَهُم؛ قال حَبّاب بن الأرت لرجل: 
تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه ڊشىء هو أحب إليه من 
کلامه» اھ“ 


ء 


تمراته ونتاځه 


١‏ التدبر يورث اليقين»ء ويزيد الإيمان. 

- وهو طريق إلى العمل بما في القرآن من المأموراتء والكف عن المنهيات. 

-٣‏ وهو سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 

ء- وانه يحمل عل حاسبة النفس ومراجعتها. 

-٥‏ وهو الطريق إلى معرفة عاب الله ومَسَاخِطه» وأوصاف أولياثه 
وصفات أعداثه. 

-١‏ وبه تكڪون معرفة الطريق إلى الله تعالى. 

۷- وهو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 

قال ابن القيم . : وبا لجملة فلا شيْء أنفع للقلب من قراءَة القرآن بالعدبر 

والعَقَكُر؛ إل َم لجميع منازل السائرينء وأحوال العاملينء ومقامات العارفينء 
وهو الذي يُورث المحبة والشوقء وَالخوف والرجاءء والإنابة والعوكلء والرّضًا 
والعفويض؛ والشكر والصبرء وَسَائِر الأحوال التي بها حَيّاة القلب وكمالهء وكذلك 
يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومةء والتي بها فساد القلب وهلا كه. 


.)١١١/۴( جامع العلوم والحڪم‎ (١ 


فلو علم الاس ما في قراءة القرآن بالعدبں لاشتغلوا بها e‏ 
فإذا قرأءٌ بتفكر حتى مر بآية وهو كاج إليها في شفاء قلبه» كررها ولو مة مر 
ولو للت فقراءة ية بتفکر وكَقَّهُم خير من قراءة ختمة ا 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلارة القرآن... فقراءة القرآن بالعفكر 
هي أصل صلاح القلب... ولمذا أنزل الله القرآن ليكَدَبّر ویْفگر فیه» ویُعمَلَ به 
لا لمجرد الإعراض عنه» اه". 
وقال السعدي :قن تدبر کتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه ينتج 
کل خير وشکطرَح مده جیع العلوم» وب يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فإنه يُعرّف بالرب المعبودء وما له من صفات الكمالء وما ينره عنه من سمات 
التقص» ويُعرّف الطريق المُوصلة إليه وصفة أهلهاء وما هم عند القدوم عليه 
ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقةء والطريق المُوصلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء وما هم عند وجود أُسباب العقاب» اه 
مظاهره رعلاماته 
-١‏ العأثر بما يقرأ والخشوع عند قراءته أو سماعه. 
>- الإقبال عليه إقبالا تامًا دون الاشتغال بما يصرف عن تدبره والإنصات 


عند سماعه. 
-٣‏ العمل بما يدعو ليه والكف عما پزجر عنه. 
موضوعه 
القرآن الكريم. 


.)۸۷/۱( مفتاح دار السعادة‎ )١ 
.۱۹۲ تفسير السعدي ص:‎ ( 


أنواع تدبر القرآن 
(مَطالب المُسَدَبّرين ومقاصدهم) 
النوع الأول: تدبره معرفة صذق من جاء به وأنه حق من عند الله تعالى: 
و أن الله ات ع المنافقين عن طاعة الرسول إت 


DSS 


ودقو ار ا ہو وکر ن 
2r‏ 3 2 


TT‏ ای عت ورز عل ا وگن بالّه ا کی & ا دروت القره ا 
ولوان من عن عي رال وا و کڪ (النساء: ۸۱ - .)۸٩‏ 


قال این جریر : فی تفسهر قوله تعالی: ۾ طس تلك ٤َاينٿ‏ المرَان و ڪاپ 
۹ 4 (النمل: :)١‏ «يبين لِمّن بره وکر فيه بقهم انه من عند الله أنزله 
إليك لم َتَخَرّصه أنت» و نموه تَتَمَوّله ولا اة راك من حَلُق الله؛ لأنه لا يقڍر 
أحد من الق أن يأتي بمشله» ولو تار عليه الجن والإنس» اه". 
قال ابن القيم + ::«ومن شهادته ايا ما أودعه في قلوب عباده من العصديق 
الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة بڪلامه ووحیه» فإن العادة تيل حصول 
ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء عل رب العالمينء والإخبار عنه جخلاف 
ما هو عليه من أسمائه وصفاته» بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك» وتدفعه 
الفظر والعقول السليمة كما تدفع الفِظرٌ التي فُطر عليها الحيوان الأغذية الخبيثة 
الضارة الت لا تُعَذّي؛ كالأبوال والأنتان؛ فإن الله ج فَظر القلوب على قبول الحقء 
والانقياد له» والطمأنينة به» والسكون إليه» وحبته» وفقَظّرها على بُفْض الكذب 
والباطلء والفور عنهء والريبة به» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفِظرعلى حاطها 


.)١-٠/۱۸( تفسير الطبري‎ (١ 


لا آثرت على احق سواه» ولا سکنت إلا إلیه» ولا اطمأنت إلا به» ولا احبت غیره؛ 
ومذا ندب الله .+ عباده الى تدبر القرآن؛ فان کل من تدبره وجب له تدبرءُ علنًا 
ضرورًٍا وبقينًا جازمًا أنه حق وصدق» بل احق کل حق» وأصدق كل صدق» وأن 
الذي جاء به أصدق خلق الله وأبَرّهم وأكملهم علمّا وعملا ومعرفة؛ كما قال تعالى: 
مآ درد فان ولان من عند رآ لَوَجَدوأفه حًا كيرا 4 (النساء: 
(AC‏ وقال تعالی: ٭ افد تدرو لمات اھ مَل فوب آفَالها ‏ کی ٤:‏ فلو 
رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الإيمانء وعلمت علمًا ضروريًا- يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من 
الفرح والألم والحب والفوف- أنه من عند الله» تڪلم به حقًاء ويَلغه رسو 
جبریل عنه إلى رسوله محمد فهذا الشاهد في القلب من أأعظم الشواهد» وبه احتج 
هرقل على أي سفيان» حيث قال له: فهل يرتد أحد منهم سَحَظة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فقال: لا! فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوتة بِمَامَة القلوب 


لا يسخَطه أحر0. 
وقد اشا e‏ لهو ا و 


أوناالياء َة , ااا لا الور 1 :. (العنكبوت: )٩‏ وقوله:. وليعلم 
لار ا ن من رك فيينوا بيو £ (الحج: ٤ه‏ وقوله: 
E‏ ألم الى ت ایک ن E‏ إلى صرب العريز 
(سباً: 1)ء وقوله: ۽ أن ينار آنا ار الیک ین رت اکن مرا اندر 
EE‏ . (الرعد: ۱۹)» و وقول الذي مروا ول ل عه ءايه من َيِه 
فل إت آل یل سن راء وار ی للد سانا #. (الرعد: ۷؟)؛ يعني ي: أن الآية الي 


(41 CIE COA: Loo FIVE CAVA ALY SA‘ FIA 4° واطرافه في:‎ Y۷( رواه البخاري‎ (١ 


يقترحونها 5 توچ هداية بل الله هو الذي يهدي ويْضل؛ ثم َه » عل أعظم 
اية وأجَلها وهي طمانينة في قلوب المؤمنين بتكره الذي انزله فقال: ج ألْرْىَءامَّا 
ر ر ارو و . e‏ 0 

را وود ات :. (الرعد: ٨۸‏ اي: ٻبڪتابه وکلامه ج آلا پڪ ر ان 


وزم سا 


من ارت فطمانية القلرت المجشة و الفط السلية بوكر ها آنه 
من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وقسكن إلى الكذب 
والافتراء و الباطل» اد. 

وذلك بحصل هم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها: 

.١‏ اقساق معانيه. 

۲. ائتلاف أحکام. 

.٣‏ اثأييد بعضه بعصا بالعصديق» وشهادة بعضه لبعض بالعحقيق؛ فإن ذلك 
لو کان من عند غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن 
فساد بعض “٤‏ . 

قال ابن عباس . : «أفلا یتدبرون القرآن فیتفکرون فيه فيرون تصديق 
بعضه لبعض› وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنعيء وأن أحدًا من الخلائق 
لا يقدر عليه»". 


( مدارج السالكين (۷۷/۴ء). 

.)5٦۷/۸( تفسیر اہن جریر‎ (f 

.)٦۷/۸( السابق‎ )۴ 

ٍ( ما بین علامتي التنصيص من کلام ابن جریر »)0٥٩۷/۸(‏ وینظر أيسًا: تفسير البغوي 1/4( 
المحررالوجيز (١/٩1۱)ء‏ قفسير الرازي )۱۹٦/٠١(‏ ء تفسير الخازن (۱۳/۱٥)؛‏ تفسیر السیسابوري -٤٥٥/۹(‏ 
1 تفسير البقاعي (/ ۳۰-۳۹ ) روح المعاني (١/٠۹)ء‏ التحرير والعنوير .)۱١۷/١( »)1۷/١(‏ 

) معاني القرآن للزجاج )۸٠/١(‏ زاد المسير (۱4/۴)ء تفر الخازن .)٥٦۴/١(‏ 


٤‏ صِدق ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. 
ومن ذلك: کف خبایا وخفايا المنافقين وإظهار ذلك وهم يعلمون صِدق 


ا .0( 
ما اخبر به عنهم ٍ 
* £ ۴ . 6 
.٠‏ ما حواه من ألوان الأدلة والبراهين التي يخضع ها كل منجف مرد للحق 
متجرد من الهوی. 


. فصاحته وإعجازه للإنس والجن» عربهم وعجمهم؛ وهذه سا ۰ 
من أوله إلى آخره» فهو على كثرة سوره وآياته» وطول المدة التي نزل فیهاء لا 
تفاوتًا ولا خللَا في موضع واحد» وهذا لا يتأى للبشر مهما بلغت فصاحتهم ٠"‏ 

۷. ما اشتمل عليه من أنواع الهدايات التي تشهد لصحتها العقول- فيما للعقل 
جال لإدراكه- وتوافق الفطر السليمةء فهو يدعو إلى كل معروف وخيرء وينه عن 
كل منكر وشر؛ فلا تجد فيه ما بجَاني الحقيقة والفضيلة» أو يأمر بارتڪاب الشر 
والفساد» أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة. 
انوع القاني: تدبره للوقوف على عظاته» والاعتبار بما فيه من القصص والأخبارء 
وتَعَقّل أمثاله المضروبةء وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب؛ 
من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصيرء ويزداد من الإقبال 
والتشمير في طاعة الله تعالىا“. 

1) ينظر: تفسير البغوي (١/01٥)ء‏ تفسير الرازي (١٠/١۹)ء‏ تفسير الخازن (١/4٦٥)ء‏ تفسير النيسابوري 
(۵۱-۰/۲)» نظم الدرر للبقاعي (۰-۳۳۹/۰١۳)ء‏ تفسير الألوسي .)۹٩/٥(‏ 

؟) ينظر: المحرر الوجيز .)1٠١/١(‏ 

(r‏ ينظر: تفسير الرازي (١٠/١۱۹)ء‏ تفسير الخازن »)0۹4/١(‏ تفسير النيسابوري (۲/٥۰٤-٦٠٤)ء‏ نظم 
الدرر للبقاعي »)۳۲۰/١(‏ روح المعاني (۹۲/0)ء التحریر والعنویر (/۱۳۸)» .)٤/۲۹(‏ 

؛) ينظر: التحریر والعنویر .)۲)۲٤-۲۴۴/۱(‏ 


)۷٤/٩٩( ينظر: تفسير الطبري ۷//) الوجیز للواحدي (۲۷۸/۱)ء و(۲/٤۰۰)ء تفسیرالالوسي‎ )١ 
جیز للواحدي (۷۸/۱؟)» و(؟/ تفسبرالا لوسي‎ ETE 


النوع الفالث: تدبره لاستخراج الأحكام منه سواء كان ذلك ما يتصل بالعقائد أو 
الأعمال المتعلقة با لجوارح» أو السلوك؛إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها الأوسع. 

قال شيخ الإسلام :: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها 
وعرف مقصود القرآنء تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالةء وعرف السداد من 
الاحراف والاعوجاج» اھ0 

وقال: «ومن تدبّر القرآن طالبًا للهدی منه؛ تبین له طریق الحقٌ» اھ 0. 
النوع الرابع: تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص؛ وما ورد 
فيه من أأوصاف هذه الدارء وما بعدها من الجنة أو النار» وما وصف الله تعالى فيه 
من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنياء وأوصاف المؤمنين والكافرين بطوائفهم 
وصفات أهل الفاق إضافةً إلى الأوصاف المحبوبة لله تعالىء والأوصاف التي 
يڪرهها... إلى غير ذلك تما يلتحق بهذا المعنى. 

قال مسروق: «من سره أن يَعْلْم عِلْم الأولين والآخرين» وعِلْم الدنيا والآخرة؛ 
فليقراً سورة الواقعة» ° 

قال الذهى: «هذا قاله مسروق على المُبَالَغةء لطم ما في السورة من مل أمور الدّارّينء 

2 2 ر‎ E ٴ‎ ٤ 2 

ومعنى قوله: «فليقراً الواقعة)؛ أي: يقرؤها در وکر وحضور؛ ولا يڪن 

كمل الحمار تخل أُسفارًا» اه. 


۱) جموع الفتاری .)۹٤/۱۰(‏ 

؟) العقيدة الواسطية ص: .۷٤‏ 

.)۹٥/۴( أخرجه أبونعيم في الحلية‎ )٣ 
.)1۸/٤( سير أعلام النبلاء‎ (4 


النوع الخامس: تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه وصُرُوف 
خطابهء واستخراج اللطائف اللغوية التي ذُسَنْبَط من مضامين النص القرآني. 
«فإلّ من لم يتدبّر ولم يتأمل ولم يساعده العوفيق الإلهيء لم يقف عل هذه 
الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظي»'. 
الوع السادس: تدبْره اعرف صُروب المُحَاجَةَ والجدال للمخالفينء وأساليب 
دعوة الناس على اختلاف أحوالهم وطرُق التأثير في المُخاظبينء وسل الإقناع 
التي تضمنها القرآن الكريم. 
النوع السابع: تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى الستّة فإنها شارحة له 
نقل ابن القيم عن الإمام البخاري قوله: ١‏ كان الصحابة إذا جلسواء يتذاكرون 
کتابَ ربهم وسَّة نبيهم» ولم يڪن بينهم راي ولا قياس» ولم يڪن الأمر بينهم 
كما هو في المتأخرین: قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون يتفقهون في كلام 
غیرهم ویدرسونه» وآخرون ډشتغلون في علوم أخَر > وصَنْعَةَ اصطلاحيةء بل كان 
القرآن عندهم هو العلمَ الذي يعتنون به حفطًا وفهمًا وتفقهًاء. 
وقال ابن تيمية: *وأما في باب فهم القرآن فهو- أي: قارئ القرآن- داثم 
التفكر في معانيه والعدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وڃگیه عن غیره من 


شهد له بالتزكية قبله» وإلا ردّه» اھ". 


۱) تفسیر الرازي .)۳۸۹/٩۹(‏ 

؟) ختصر الصواعق المرسلة ص: ١٣۳٠ء‏ وعزاه للحاڪ» ولعله أبو أحمد الحجاڪم صاحب الكن؛ 
وترجمة البخاري ليست في المطبوع منها. 

۳) جموع الفتاری .)٥۰/۱۹(‏ 


E 
قال تعالی: ر اسه ر أَحَسَنَ ميث كتا مَنَمَلبها مان َفَسَعر مه جلو لين‎ 


یسین 
روء ٣‏ ور م 


eT‏ هم وفلوبْهُم إلى کر اه َك هُدَى 
اء ومن صلل اسه فا له من ها £ (الزمر: ۳؟). 
وقال تعالى: و اوتا لمران على جَبَل راه ختانصدعان عة 
آله وات الال بطر ا ل این مله ورت کے £ (الحشر: .)٩١‏ 
وقال تعالى: ليان لين اهنوا ان نك لومم لز ڪر آي وما ئرل من اي ليکو 
کال اكب نمل عام لاد ت مارم رجنم شرت £ (الحدید:١۱).‏ 
وقال تعالی: و قل ايوا ف ران انين أو ألم من َء إا سى غ 


ہے رم لھ م ی 


رون لقان ا 2 “ ویقولون سین ونا آ إن کان وعد را بنا لقعو کد ۸ وڪخرون 


لله ہی وء من 


ree 


اذفان کوت وده خسوا 4 (الإسراء: ۱۰۷ - ۱۰۹). 

وأخبار الي ::؛ في ذلك وأخبار أصحابه مشهورة لا تخفى. 

قال التووي #: «ينبغي للقارئ أن يون شأنه ا لخشوع» والعدبرء والخضوع؛ 
فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور؛ وتستنير القلوب ودلائله أكثر 
من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر. 

وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملةء أو 
معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. 

وقال ابن بادهس لنه: «فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت- وأنا ذو النفس 
اللأى بالذنوب والعيوب- أعظم إلانةً للقلب» واستدرازا للدمع» وإحضارا 
للخشيةء وأبعث على التوبة؛ من تلاوة القرآن وسماع القرآن». 


.۳۹ تفسیر ابن بادیس ص:‎ (١ 


النوع العاسع: تدبره من أجل الامتثال له» والعمل بما فيه من الأوامر 
واجتناب النواهي: 
غو ای شد ی بيان المراد بقوله تعالى: يلوه DIES‏ (البقرة: 
١‏ قال: «والذي نفسي بيده إن حمق تلاوته أن ي حلاله ورم حرامه 
ویقراه کما أنزله الله 
وعن عكرمة: «يَتَبعُونه حى اثّباعِه باتَبًاع الأمر والنهي؛ خرن حلاله 
ورمون حرامه» ویعملون بما تضمنه»“. 
وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عَبيدٌ وصبيانٌ لا علم همم بتأويله» وما 
تبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم 
ليقول: لقد قرات القرآن فما أُسقطت منه حرفًاء وقد- والله- أاُسقطه کله» ما يُرى 
القرآن له في حُلق ولا عمل؛ حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في تَقَس! 
والله ما هؤلاء بالقَرّاء رلا العلماء ولا ا لحگماء ولا الرَرَعَة» متى كان الفُرّاء مثل 
هذا؟! لا گر الله في الاس أمثا 0١‏ 


1) رواه ابن وهب (کما في تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب ص: ۲۳)» وابن جریر في تفسیر 
.)٥۹۰۹۷/9(‏ وینظر: تفسیر ابن کثیر (۰۳/۱؛). 

(f‏ رواه الطبري في تفسیره )011/٩(‏ بنحوه غخنتصرًا. 

Fes) وعبد الرزاق ڼ‎ «(v4r) رواه سعید بن منصور (۳ ۱ لحفسير < وابن المبارك ف الزهد‎ (r 
وا لخطیب في اقتضاء العم‎ »)۴٠( والفريابي في فضائل القرآن (۱۷۷)ء والآجري في أخلاق أهل القرآن‎ 
.)؟4١۸( والبيهقي في الشعب‎ ›)1۸٠( العمل‎ 


وبهذا نعلم أن تدبر القرآن يتنوع بحسب تنوع مَظالب المتدبرين. 

كما يظهر أيصًا ما يقع للناس من التفاوت العظيم في باب القدب فين 

ولڪ تأحد الأذهانمنة عل فذرالقرائح والمُهُوم“ 

وقي هذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم خ:: «والمقصود تفاوت الناس في 
مراتب الفهم في الدصوص,» وأن منهم من يفهم من الآية حُكَمًا أو حُكمين» ومنهم 
من يفهم منها عشرة أحكام» أو أكثر من ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم عل 
جرد اللفظ دون سِيّاقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا 
وألطف صَمّه إلى نص آخر مُتَعَلْق به» فيّفهم من اقترانه به قَذْرَا زائدًا على ذلك 
اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا التادر من أهل العلم» فإن 
الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به؛ وهذا کما فهم ابن عباس بج من 
قوله: مله قله تشون سرا 4 (الأحقاف: ١٠)ء‏ مع قوله: بو وألول دت رضن 
أده حَوَلَينٍ ملين . (البقرة: :)٠۳۳‏ أن المرأة قد تلد لستة أشهر» اه. 


iî دیوان المتني ص:‎ (١ 


(f‏ إعلام الموقعين (۹/۳٩۱)ء‏ وأثر ابن عباس .+ رواه عبد الرزاق في مصنفه )١۳١١١(‏ وغيره. 


وإذا عرفت ما سبقء فإن من هذه الأنواع ما يصلح لعموم الناس» ومنها ما 
لا بحيِنُه إلا العلماءء وبناء على ذلك قإن من سط ط أن تتوجُه الأذهان عند 


ا لحديث عن الحدبر إلى استخراج المعاني واللطائف والگکات اىي 
إليها'! فإن ذلك لا يصلح إلا للعلماءء لك المؤمن يتدبر ليرَقّق قلبه ويتعرّف 
مواطنَ الجر عرض نفسّه عى ا الله تعالى في القرآن الكريم من أوصاف 
المؤمنين؛ ويحذر من الاتصاف بصفات غيرهم»إلى غير ذلك مما ينتفع به ويمڪن 
حصوله لکل من تدبر کتاب الله عز وجل. 


يقوم العدبّر على أركان ثلاثة: 
الأول: المتَدبر: 

وهذا لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع» كما يُلحَظ فيه توفر جملة من 
الآداب المَُكَمَلَّة النْعِينة عل الحدبر؛ ليكون المَحَل قابلا. 
الشافي: الكلام المْسَدَبر: 

ولا يخقى أن القرآن الكريم بالغ التأثير في النفوس» كما أنه مير للفهب 
ولكن !ذا ؤجد المَحَل القابلء غير أن نعلم أن القرآن يشتمل على العقاثد 
والأحكام والقصص والأمثال والكلام عل الدنيا والآخرة وأهوال القيامة» فقد 
تڪون ٻعض هذه القضايا ا کثر تأٿيرًا قي بعض الناس» كما يڪون غيرها أعمق 
الفالث: عمليّة العدبر: 


وذلك يظلّب فيه جملة أمور تتعلق بالقَّدُر المَثْلوَء وطريقة التلاوة ووقتهاء 


ة 
د 


وما إلى ذلك؛ ولذا قال النبي :هلم يَهْقَه مَنْ قرا القُرَآنَ في قل مِن ثلاث 


(١‏ رواه اب داود ( +۹( والتر مذي )۴۹4۹ معلقاء ۹4۹( والنساني ف الكيبرى (Ay)‏ وابن 
ماجه »)۱۳٤۷(‏ وأحمد »)۱٦٥-۱۹4/۴(‏ واببن حبان (۷۰۸)» والبيهتي في الصغری (٩۹۹)ء‏ وقي 
الشعب (١۹۸)ء‏ وصححه الترمذي وابن حبان» والنووي في الأذكار (14(. 


شروط التدبر 
لا يخقى أن العدبر قضية ذسبية يتفاوت الاس فيهاء بل تتفاوت لدى الشخص 
الواحد في أحواله المختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها. 


وهذا أصل ينبش استحضاره عند الكلام عل هذا المعنى الشريف. 
- ما يتوقّف عليه العدبر إجال: 

لا بد- لعحصيل العديّر- من تحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فعندثذٍ يوجد 
السبب العام الذي يسمي العدبر بإذن الله تعالى. 
- الشروط الأساسشة للتدبر: 


لسنا جحاجة في هذا المقام إلى الحديث عن مكَعلّق العدبّر وهو القرآن 
الكريم» من جهة ما حواه من المدايات الي تَمُوت الحصر: -‡ إن هذا قران 
ہدی لای ھے اوم 4 (الإسراء: ٩)ء‏ ا ومد حرفا لتاس ف هنذا القرءان 
ف (الإسراء: »)۸٩‏ أو من جهة قوة تأثيره في النفوس: ولوأ 


مح ر ف 


£ رت د ارال ر غت ی ولاف أ کرد لمر بل اتر لار جیما‎ E 


چ مم کے 


(الرعد:٠٠)ء‏ .ل لو انرا هذًاالقَرمَانَ ی جل اد ا ع کد 


حسیھ 
Allg‏ آ۲ لے 2 ا ی ج 
الله 1 (المحشر:۱؟)»ء آله زل أحسَنَ لديف کا کر ئا تقتعر مه جود 


e‏ ور م ورور و 


الَدَِ ك E es‏ دا یی 


وأا الود بیان ما يتصل بنا- معاشر البشر- من الأوصاف التي 
ثُظلَّب شروطًا يتو قف عليه حصول العدب وذلك جحسب النظر اللي ينحصر 
في ثلاثة أمور: 

الأول: وجود المَحَل القّابل (القلب الي). 

الفاني: العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع» مع حضور القلب). 

الثالث: قذر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع. 

وهذه الأمور الغلاثة بحصل فيها التفاوت كما لا جخقى» ولكل واحد منها جملة 
من الأسباب المُعِيّة التي يقوى باستجماعها أو يضعف بِتَحَلْفِهاء وقد ينعدم. 

وقد جَمَعَت هذه الشروط آي في كتاب الله تعالى» وهي قوله: ج إ5 ف ذَلِكَ 
ِڪرى لمان لَه َب أو ألقى اَلسَْم وُو سهد 4 (ق: ۳۷)» حيث صرحت 
بالشرطين الأولينء وأما العالث فهي دالة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد 
أن يڪون معه الكلام مفهومًا لدى السامع» وإلا قإن الإصغاء للكلام الذي لا 
يفهمه أصلن کالأعجي» لا بحصل به المقصود. 


)١‏ تعليق !مالي على الأية من كلام شيخ الإسلام اين تيمية وتلميذه اين القيم» رها الله 


؟) ذکر حاصل أقوال المغسرين في الآية. 


بیان شروط العدبر» وما يتفرع منها تفصيلد. 
الشرط الأول: وجود المَحَل القّاپل: 

وهو القلب الحي؛ وذلك أن القلب إذا كان زكيًّايََطّلا أثمر ذلك فيه كل وصف 
ومعنى شريف؛ لأن «القلب إذا كان رقيقًا لیا کان قبوله للعلم سهلا يسیرًاء ورسخ 
العلم فيه وثبت وار وإن کان قاسيًا غلا کان قبوله للعلم صعبًا عسيرًا. 

ولا بد مع ذلك ان يڪون زکيًا صافيًا سليًا؛ حت يزكو فيه العلم ويشر 
ثمرًا طيبًاء وإلا فلو قبل العلم» وكان فيه كدر وخبث» أفسد ذلك العلم» وكان 
کالدٌغل في الزرع !ِن لم يمنع ا لحب من أن ينبت منعه من أن يرکو ويطيب ود 
وهذا بين e‏ الأبصار”. 

ومن هنا كان الصحابة . يتعلمون الإيمان قبل القرآن. 

فعن جندب بن عبد الله چا قال: «كنا مع الي ; ونحن فتيان حراور -(« 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمائًا". 

وعن عبد الله بن عمر بث قال: القد عشنا بُرْمَة من دهرناء وإن أحدنا 
يون الإيمان قبل القرآنء وتنزل السورة على محمد لاء فنتعلم حلاها وحرامهاء 
وآَمِرَها وراجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلَمُون أنتم اليوم القرآن 


.)۳٠٥/۹( جموع الفتاوی‎ (١ 
.)١۸٠/١( ؟) جمع حَرّرء وهو الذي قارب البلوغ. النهاية‎ 
ء)٠١( رواه ابن ماجه (۱٩)ء والطبراني في الکبیر (۷۸٥۱)ء والبيهقي في الستن (۴/١٠1)ء وفي الشعب‎ )۳ 


وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه .)٥٩(‏ 


ثم لقد رایت اليوم رجالا بُوّْی أحدهم القرآن قبل الإیمانء فيقراً ما بون قَاخِحَه إلى 
اميه ما يدري ما آَمِره ولا رَاجرْه ولا ما ینبغي أن یقف عنده منه»'. 

وعن حذيفة :..: إلا قوم أوتينا الإيمان قبل أن لون القرآن» وإنڪم قوم 
وتيتم القرآن قبل أن تُؤتوا الإيمان"". 

وقد جاء عن غثبان :.: الو طهرت قلوبڪم ما شبعتم من کلام الله ا»". 


م 
1 


وع قدر E EAS‏ ود گر فتارة يقوى» وتارة 
يضعف» وقد ینعدم ویتلاشی» كما يدل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة من 
كتاب الله تعالى من الطبع على القلوب والختم عليهاء وإزاغتهاء فصاحب هذا 
القلب الأغلف أو المنكوس لا يحصل له شيء من التدبر والاعتبار والتفكر 
والانتفاع بما يقرأ أويسمع من آيات الله تعالى. 

قال ابن عباس ::. عند قوله تعالی: ‡ لمنکان له, لب ‡ (ق: ۳۷): «کان 
المنافقون يجلسون عند رسول الله ثم يخرجون؛ فيقولون: ماذا قال آنمًا؟! 
لیس معهم قلوب»؛ يشير إلى قوله تعالى عن المنافقين: ‏ وتم ن يميإ 
کی إا روا ن عنییک قاو لیبن اوو الام ا5ا 5ال ای اؤکهک أن طح ائه ع ية 
اموا أحوآهر ج (محمد: .)۱١‏ 


(١‏ رواء ا لحاڪم في المستدرك (/۸۳)ء والبيهقي في السنن (۳/(« والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۰۳) وابن نصر في قيام الليل (المختصر ۷۸). 

؟) سنن البيهقي .)۱٩١/۳(‏ 

۳) رواه عبد الله بن امد في زوائده على الزهد (ص ٣۱۰)؛‏ ومن طریقه أبو نعیم في الحلية .)٣۰۰/۷(‏ 
)٤‏ ر راه ابن مردویه؛ کما في الد ر المنثور ,)1٥۳/۱۳(‏ 


سۋال وجوابه: 
قد يسال طالب العلم فيقول: أليست الآيات الأربع في الحث على العدبر: 


واحدة منها عامة؛ وهي آية سورة لاص): کب رلته كك مرل لبروا ٤ید‏ 
دادر ورای (ص: »)٩‏ وأخرى في سياق الكلام على الكافرين؛ وهي آية 
سورة «المۇمنون): فلم رها اقول آم جار مار أي ابا هم آلو { (المۇمنون: 
۸) والبقية؛ وهي آية سورة النساء: :ا يتدرو اران وران ين عدر 
آله دوا فيه آخوتًا ڪا (النساء: ٩۸)ء‏ وسورة حمد: ل فلا ديرق 


ترات آذ على فوب نامآ (محمد: -)۲٤‏ في سياق الحديث عن المنافقين 


وھؤلاء ليسوامن اضتخاب القلوب الحية!! فما الجواب؟! 


والٰجواب من وجهين: 

الأول: أن الآيات العلاث مُصدّرة بالاستفهام الإنڪاري: ۾ ألا يدرو 
لفان 4إ أفل َا .؛ فهذه الآيات ينبتي أن تُفهم مع صَسّها إلى غيرها من الآيات 
التي خير عن الطبع والثم والرَانِء وما نَج عن ذلك من العمى والصمم؛ ولذا قال 


تعال: ‏ نای ےککروا سوا لھ ٤‏ ند رتهم آم کم در لا زيوت ل حم اه عل 
ربوم عل نوه وك انمره جكوة وَلَهم عَذَاب يلي £ (البقرة:١۷).‏ .لإ وقد 
وک اذاق کد سمو پیا ويک الذي بل هم أل أزكيك هم تيلوت (الأعراف: 
۹ کا أخیر عن قیلهم: :ا واوا ونان آڪ موا واه ون اانا وفر 


ومن با وبيك جاب اعم إا رون (فصلت: ٥‏ وقوهم: 1 الوا سوا علنا 
اعت ار تك يى لظي ج (الشعراء: ١١٠)ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وذلك جزاؤهم جزاءَ وفاقًا؛ كما قال تعالى: # وْقَلْب أف ھک 
ا اول رة و ونَدَرهم في طبهم يعَمَهُون ٣‏ 3 ولو آنا رلا م آلمكر َة 


ت 
yi arl ۶‏ 


مھ اوق وحکرتا ع 6 ل شیو فیا ا کاو ليومتو وا أن متا الله ولک کڪ ر 
ڪجهلونَ جهلون ۾ .(الأنعام: ۷۰))؛ فجازاهم بتکذیبهم الأول؛ 


رهم 


والله قزل اطا اهل الإيمان: ٣‏ ءامنا آ جي بوا يه اسول 
اوغاک لا یکم راعلا ا افد رل بت المر وقد انهاه 
روت 4 (الأنفال: .)٠٤‏ 
وهكذا- أيصًا- الآيات التي نير أن القرآن والإنذار إنما ينتفع بهما المؤمنون 
والمتقون؛ كقوله تعالى: # ذلك كبرب يه خفني (البقرة: ؟)» وقوله: 
۾ إلََاشُذدمِ ا ال ڪر یی ار ٻالقَب ره بيرق واج ر ڪريم ) 
(يس: ١۱)ء‏ وقوله: ۾ ر نان حا وی امول ع آلکمرت 4 (یس: ۷۰)» 
وقوله: # إا لذن ن ارب ارت َجَمُونَ £ (الأنعام: ١۳)؛‏ 
ي: سماع استجابة وقبول. 
ومشل ذلك الآيات التي تير أن الله لا يهدي القوم الكافرينء والفاسقين 
والظالين؛ أي: من سبق في غلمه الأزلي شقاوتهم» وبعض العلماء يعر عن المعنى 
يعني المُصِرين عل ڪفرهم وظلمهم وعناده. 
وهذا قال الله تعالى في الآية العامة في العدبر: * كت أله إك مرك ا 
َيِه £ (ص: ۰ ثم خص التذگر ببعضهم فقال: } 8 EEE‏ £ (ص:ا؟) 
والكلام في هذا یطولء وما ذکرته یرشد إلى غیره والله تعالی عل 


۱) وینظر ما سيأتي في موانع العدبر في الکلام على ما يتصل بالقلب. 


الفاني: أشرنا سابقًا إلى العفاوت الحاصل بين القلوب من ناحية حياتها ومرضها 
وموتهاء وقوتها وضعفها؛ فالقلب قد يڪون مريصًا أو ضعيمًاء فإذا أصغى صاحبه 
پسمعه مع حضور القلب حال الاستماع أو القراءة فإنه ينتفع ويعتبرء ما لم يصل. 
إلى حال الطمس والختم عل القلب؛ ومذا فإن من الكفار من يتأثر بسماع القرآنء 
وقد يكڪون ذلك سبب دخوله في الإسلام» كما وقع ويقع في القديم والحديث؛ وقد 
سمع جُبير بن مظعم :ن قبل إسلامه الي ج يقرأ في ا مغرب بالطورء فلما بلغ قوله: 


آم حقو من عبرسیء آم هم الخیقوت ٠۰‏ آم لوا لسوت وا رض بل لاون 7 
آم عند هم ران ربك آَم هم مروت . (الطور: ٠۳۷-۳)ء‏ قال: كاد قلبي أن يطير". 

قال ا لخطابي: «کأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معتاهاء ومعرفته بما 
تضمنته» ففهم الحجةء فاستدركها بلطيف طبعه...» اه . 


الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع أو القراءة مع حضور القلب): 

وإليك بيان هذا الشرط وما يتعلق به: 

أما الاستماع: فيكني في ذلك قول الله تعالى: ودا فرك ألمُران ايوا 
لوانتا لک رحو 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 

يقول ابن سعدي به : هدا الأمر عام في کل من سمع كتاب الله بء فإنه 
مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات 
في الظاهر بترك العحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما الاستماع له 


) رواه البخاري .)٤۸۰٤(‏ 
؟) فتح الباري .)٤۷۹/۸(‏ 


فهو أن یلقی a‏ ويحطضر قلبه ویتدبر ما يستمع؛ فإن من لازم هذين الامرين 
حین تلل کتاب الله فإنه ينال خیرًا کثیرا وعلمًا غزیرًاء وإیماتا مستمرا متجدداء 
وهدّی مقزایداء وبصيرة ق دینه؛ وهذا وت الله حصول الرحمة عليهاء فدل ذلك 
غ أن من تي عليه الكتاب فلم يستمح له ویئصت انه خروم الحظ من الرحمة» 
قد فاته خیر کغیر» اھ . 

وقال القرطبي اخسن الاستماع کما یجب قد مدح الته علیهء فقال: 

اف آل مد ات واک م أ 

لذ مهود الول يعون اسك أؤلتيك انين كد نهم آنه واؤلتيك هم أولوا 
الأب (الزمر: ۱۸)» وذم على خلاف هذا الوصف فقال: F‏ ن أعلرًا 
َسْمَممود هرمود ایک دد خم وإ قول لفلاو إن نیو إلا رجلا محرا ى 
(الإسراء: »)٤۷‏ فمدح اللْنْصت لاستماع كلامه مع حضور العقل؛ وأمَر عباده 
بذلك أدبا هم فقال: ‡ وداش ك القران تيعو ل وأنوستوا عم ترون 
(الأعراف:؛٠٠)»‏ وقال هاهنا: :3 وَأنا ربك فَاسَمع اَی ج (طه: ۱۳)؛ لأنه 
بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. 

ورعن وهب بن منَبه ٠‏ أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض 
البصر؛ والإصغاء بالسمع؛ وحضور العقل؛ والعزم على العمل؛ وذلك هو الاستماع 

٤ د‎ 3} J, 
کما یب الله تعالء وهو أن يكف العبد جوارحهء رلا يشغلها فيشتغل قلبه عا‎ 
یسع؛ ویغض طرفه فلا یلهو قلبه بما یری ويحصٌر عقله فاد َدٿ نفسه ڊشيء‎ 
سوي ما يستیع إلیهء ویعزم عل آن ينهم فیعمل پا يفه..‎ 


0( تفسیر السعدي (ص٥٤٣).‏ 


قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع» ثم الفهم؛ ثم الحفظ ثم 
العملء ثم النشر" فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه» عليه الصلاة 
والسلام» بنية صادقة على ما حب الله» أفهمه کما حب وجعل له في قلبه نورًٌا۲ه0). 

وقال اُٻو ٻڪر الآجري ج: «وإن الله وعدلن استمع کلامه فأحسن الأدب* 
عند استماعه بالاعتبار الجميل؛ ولزوم الواجب لاتباعه» والعمل به» یبشره منه 
بڪل خيرء ووعده على ذلك أفضل الغواب» اه“. 

ويقول ابن تيمية :: «ومن أصغی الى كلام الله وكلام رسوله ج بعقله» 
ونَدَبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوةء والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء 
من الکلام؛ لا مَنظويه و لا منثوره»". 

وقال تلميذه ابن القيم *::«سماع القرآن بالاعتبارات العلاثة: إدراكا وفهمًاء 
وتدبْرّاء وإجابة... فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجةء وتبصرة لعِبْرَة 
وتذكرة لمعرفةء وفكرة في آيةء ودلالة على رشد... وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء 


وت a‏ ونجات وک ù‏ 0 بی ° 


)١‏ رواء البيهقي في الشعب (۸١٠٠)ء‏ وروى البيهقي أيضًّا في الشعب )٠٠١۷(‏ هذا الكلام بنحوه عن 
محمد بن النضر الحارفي. 

( تفسير القرطي 1/۷(. 

.۷ أخلاق أهل القرآن للآجري ص:‎ )٣ 

؛) اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١١/۴(‏ 

) مدارج السالکین .)٤۸٥-4۸4/۱(‏ 


وقال ابن عاشور #:: «فالاستماع والإنصات المأمور بهما الموّدّيان بالسامع 
إلى العظر والاستدلالء والاهتداء بما جحتوي عليه القرآن من الأدلة عل صدق 
رسول الله ن المفْضِي إلى الإيمان به» ولا جاء به من إصلاح النفوس» فالأمر 
بالاستماع مقصود به العبليغ» واستدعاء الظرء والعمل بما فيه" . 

ورعن عبد الله بن مسعود ب قال: «قال لي الدبي ة: «اقرأً علج القرآن» قلت: 
أأقراً عليك وعليك آذ ل؟! قال: إني اش أن أسمعَّه من غيري»» قال: فافتتحت 
سورة النساء» فلما بلغت: ۾ ق ٳدا جٽتا منک أَمَمَ لهي وَچقتا ك َل 
توآ سيدا (النساء: ١؛)ء‏ قال: «حسبك»» فالعفتٌ فإذا عيناه تذرفان». 


. قال ابن بطال بچة: «يحتمل أن يڪون الرسول ج أت أن دسمعه من غیره؟ 


3 


ت 
و ر 


ليکون عَرْصُ القرآن سُنَة حُتَذى بهاء كما يحتمل ان يڪون لکي يتد بره ويتفهمه؛ 
وذلك لأن المستمع أقوى عل العدبرء ونفسه أخلى وأذشط من نفس القارئ؛ 
لاشتغاله بالقراءة وأحكامها»”. 

قال ابن تيمية بلة: «هذا سماع سلف الأمةء وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين»› ومن بعدهم من المشايخ؛ کإبراهیم بن أده والفضيل بن 
عياض» وآبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» ويوسف بن أسباط› وحذيفة 
المرعشيء وامثال ھؤلاء وکان عمر بن الخطاب به يقول لأي موی ل کنا 


.)۳۹/۹( العحریر والتنویر‎ )١ 
.)۸۰۰( ؟) راه البخاري (۸۳٥+ء وأطرافه في: ۵۰۵۰ ۵۰0). ومسلم‎ 
.)۲۷۸-۲۷۷/۷۰( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )۳ 


ربناء فيقراً وهم يسمعون ویبکون"» وكان أصحاب محمد ل إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم أن يقرا القرآنء والباتي يستمعون» اه. 

وقد قص الله تعالى علينا خبر الجن وما جرى طم من ذلك فقال: ل وَإِذ 
مالك ق نال يموت لاحر الو نوا لما يى اوا 
ومهم سْذْرِي £ (الأحقاف: ۲۹)ء وذم الكافرين فقال: * وقال اين كفروا لامعا 
لدا ارعان َألمَوأفيه َعلَكرتَعلبُنَ 4 (فصلت: ١۲)؛‏ لأنهم يعلمون أن ذلك الصنيع 
يحول بينهم وبين القرآن فلا يتأثرون به. 

ويحسن التنبيه هنا لأمرين: 

الأول: أن ينظر المرء فيما يون أذْعَى للتدبر بالنسبة إليه: القراءة أو 
الاستماع؛ فإذا کان الاستماع» فليجعل لف فة حا شاك 


الفاني: من المعلوم أن الإنسان قد يتأثر ببعض العلاوات المسموعة أكثر 
من غيرهاء وينجذب قلبه ٳليهاء فيحسن ان يڪون سماعه لمن يڪون بهذه 
المثابةء لاسيما إذا كانت القراءة مُسَجّلة في صلاة؛ فإن ذلك مَظِنّة العأثر 
والخشوع» وهو أمر مُشَاهّد. 

وأما القراءة: فإنها الطريق إلى العدبر كالاستماع فإذا راعى القارئ ما ينبغي 
له عندهاء فان ذلك يكون أدعى للتدبر والانتفاع بها؛ فمن تلك الأمور: 


1( رواء الداري «((ror1)‏ وأو عبيد في الفضائل ص: .1٦۳‏ 
؟) مجموع الفتاوى (١٠/٠۸)ء‏ رسالة الححفة العراقية. 


-١‏ التهيؤ هها: وذلك من وجوه عدة؛ منها: 
أ. اختيار الوقت المناسب» ولا شك أن أفضله ما كان ليلاء وافضل ذلك ما 
کان بعد نوم لمن وف له» حیث قال :۾ اة آل هى شد وطا وأقوم فيلا 4 (المزمل: 
(Vu «Î = ° ٣ OS‏ 
»)٦‏ قال ابن عباس 2 في قوله: -# وأقوم فيلا $: «هو أجدر ان يفقه القران». 
من رمضان: «المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لان الليل مَظنة ذلك؛ لما في 
النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» اه“. 
وقال الووي +::: «ينبغي للمرء أن يون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل 
أكش وفي صلاة الليل اكش والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وإنما رجحت صلاة 
الليل وقراءته؛ لكونها امم للقلب» وأبعد عن الشاغلات والمُلْهِيّات والتصرف 
في الحاجات؛ واصون عن الرياء وغيره من الْحْبظات» مع ما جاء به الشرع من 
اجاد ا خیرات في الليلء فإن الإسراء بالرسول کان لیلد اھ”. 
E I‏ ا 
وقال الحسن*: !ِن من کان قبلڪم روا القرآن رسائل من ربهې فکاني 
یتدبرونها باللیل؛ ویتفقدونها بالنهار». 
وقال السري السمَطِي: #رایت الفوائد ترد في ظلام الليل»". 
a E EEE ES‏ رہ ي طا م اللي 
)١‏ رواه ابو داود .)۱۳۰٤(‏ 
؟) فتح الباري .)1۷٤/۸(‏ 
۳) التبیان ص: .٥۳-٠۴‏ 


( ڼٰ المحررالوجيز وتفسير الععالي: الحسن البمري 
*) المحرر الوجیز »)٠۹/۱(‏ وا 
) حلية الأولياء .)٠۹/٠١(‏ 


وف التبيان: الحسن بن علي چاه 
لتبیان ص: ٠°‏ وتفسير الععالبي )/ س( 


ب. اختيار الحال الأصلح له: وأنقع ذلك ما کان في حال قيام الليلء يقول 
الشنقيطي #: «لا يثبت القرآن في الصدرء ولا يُسَهّل حفظه؛ وبُيَنّر فهمه إلا 
القيام به في جوف الليل» ا . 

وهكذا القراءة إذا كانت في صلاة فهي أفضلء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
#:: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة... ولكن من حصل له شاط وفهم 
للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل في حقه ما كان أنفع له 

«كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع 
في الصلاة» بل يون في الصلاة جخلاف ذلك» وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل 
أحد؛ بل كل واحد يشر ع له أن يفعل ما هو أفضل لے“ . 

كما أن القراءة في حال الطهارة أفضل كما لا خفى. 

ج. تفريغ النفس من الشواغل المُسَوْشّة للفكر والقلب. 

د. الاستعاذة قبلها: وقد أورد لذلك الحافظ ابن القيم ب ثماني فوائد؛ منها: 

«أن القرآن شفاء ما في الصدورء يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 

٤ 2‏ م 
والشهرات والإرادات الفاسدةء فهو دواء لما أثره فيها الشيطان» فأمر أن يطرد مادة 
الداء ويخلي منه القلب؛ ليصادف الدواء علا خاليًاء فَيْتَمََّّن منه» ویؤثر فيه... 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب» وقد خلا من مُزاڃم ومُصّاد له فَيَنْجّم فیه. 


.٥٠ ذكره عنه الشيخ عطبة سالم ة:. ينظر: مغاتيح تدبر القرآن ص:‎ )١ 
.)1۲/۴۳( ؟) جموع الفتاوی‎ 
.)٦٠/؟۳( السابق‎ )٣ 


ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
الدبات» والشيطان يحرق العبات أُولًا فأولاء فكلما أحس بنبات الخير من القلبء 
ا 
عليه ما بحصل له بالقرآن. 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآنء وفي الوجه الفاني لأجل بقائهاء وحفظها وثباتها... 
ومنها: أن الشيطان جب عل القارئ جخيله ورَجله؛ حت يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما اراد به المتکلم به سبحانه» فیحرص بجهده 
عل أن حخُول بین قلبه وبين مقصود القرآنء فلا يڪمل انتفاع القارئ به :6 
عند الشروع أن يستعيذ بالله بج منه... 
ومنها: أن الله ج أخبر أنه ما ا من رسول ولا ني إلا إذا تم القی 
الشيطان في أمنيته"» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته... فإذا کان هذا عله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؛ وهمذا يعلط 
القارئ تار وجخلط عليه القراءة ويْسَرّشها عليه فيخبط عليه لسانه» أويُشوش 
عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء أو هذاء وربا 
جمعهما له» فکان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه. 
ومنها: أن الشيطان أحرص ما يڪون عل الإنسان عندما يهم با یں أو 
يد خل فيه؛ فهو يشتد عليه حینئذ لیقطعه عنه... فهو بالرَصد» ولا سیما عند قراءة 
ا فامر سبحانه العبد أن حارب عدوه الذي يقطع عليه الطريقء ويستعيذ 
بالله تعالى منه أولا ثم يأخذ في السير..»٠.‏ 
)١‏ إغائة اللھغان (۱۸۱/۱- ۸4 


¢- ما بطلب مراعاته أثناء القراءة: 

أ. أن ينظر فيما هو أدعى إلى تدبره: من القراءة عن ظهر قلب» أو من 
الصحف؛ إذ إن الناس في ذلك يتفاوتونء فيختار كل واحد ما هو أقرب لتدبره 
وحضور قلبه» فإِنِ اسُتَوَيًا فالقراءة في المصحف يَفْصْلُ على القراءة عن ظهر قلب. 

وهذا القول أعدل الأقوالء واستحسنه النووي &: وقال: «والظاهر أن كلام 
السلف وفعلهم حمول على هذا التفصيل» اه“. 

ب. أن يختار الأصلح لقلبه من الجهر والإسرار: 

وقد ثبت عن التبي ٠::‏ ما يدل على فضل الجهر بالعلاوة؛ كحديث أي هريرة 
ن عن الى أنه قال: اليس مِنّامَنْ لم يعن بالفُرَآنِ جر به». 

وعنه اا ا سمع النبي :+ يقو ل: ها أن اللّه لَيْءِ مَااَذِن تئ حَسَنِ 
الصؤت ان هر بالمَرَآنِ»"» كما ثبت ذلك من فعله :۰ وفعل أصحابه في عدد 
من الأحاديث والآثار الصحيحة. 

وقال ابن عباس :ن لرجل ذکر له أنه سريع القراءة: «إِن کنت لا بد فاعلا 
فاقراً قراءة فيع م أذنيك وتوعيه قلبك»'. 


ء)۳١۶/١( وفتح الباري (0۸/۸١۷)ء والإتقان‎ ٠١١ التبيان للنووي ص: ۷۸ء وينظر: الأذكار له ص:‎ )١ 
.)٥٦۱/١( وفيض القدير‎ 

؟) رواه البخاري (۷۴۷). 

(SFT/VA) phy «(VOL YEAS 0-4 وأطرافه في:‎ ٥۰۲۳( رواه البخاري‎ )۳ 

)٤‏ رواه سعید بن منصور في السنن ٠١١(‏ قسم العفسير). وللتوسع في تخريجه ينظر في حاشيته. 


وعن ابن أي ليلى قال: «إذا قرأت فافتح أدُنيك؛ فإن القلب عَدل بین 
اللسان والأذن. 

وذلك أقرب إلى العدبر في الأصلء لا سيما إذا كان خاليّاء أو لم يحصل العأذي 
ججهره» وقد جاء في حديث عقبة بن عامر ية مرفوعًا: «الجَاهِرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقةء والمُْيرَ بالقرآن كالمسر بالصدقة». 

يقول النووي هه: «جاءت آثار بقضيلة ة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة 
الإسرار؛ قال العلماء: والجمع بينهما أن ا الرياءء فهو أفضل في حق 
من يخاف ذلك» فإن لم خف الرياء فا جه أفضل؛ بشرط ألا يؤذي غيره من مُصَلُ 
أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى 
غيره؛ ولأنه يوقظ القلب ويجمع همّه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه...» إلى أن 
قال: «فمتی حضره شيء من هذه النیات» فالجهر أفضل» اه“. 

لڪن من الناس من يڪون تدبُره حال الإسرار أعظم ققدم والله أعلم. 

ج» الترتيل والترّسّل في القراءة: 

قال تعالی: ورت القرءان ترتیلا 4 (المزمل: ؛)؛ قال في الكشاف: «ترتيل 
القراءة: التأفي والتمَهُلء وتبيون الحروف والحركات» قشبيهًا بالغر المُرَتّلء وهو 


)۹۸( ووه عن الشعبي؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ .)۴٠۹١( أخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١ 
»)۷۳٤( ؟) رواء أحمد (٤۷٥)؛ والترمذي (۲۹۱۹)ء وأبو داود (۱۳۳۴)» والنساني (۲۵۹۱)» وابن حبان‎ 
.)۷۰۱/۰( وصححه ابن حبان وغیره وحسنه الترمذي» وابن القطان في بیان الوهم والإیهام‎ 

.)۱۹۱/۲( الأذکار (ص٣٦۱)ء وینظر: التبیان (ص۸۱)» والمجموع‎ )٣ 


ا الأقْحُوان». 

وقال القرطبي: «أي: لا تَعْجَل بقراءة القرآن» بل اقرأه في مَهّل وبيان مع تدبر 
المعاني. وقال الضحاك #: اقرأه حرفا حرفًا. وقال مجاهد ة: أحب الاس في 
القراءة إلى الله أعقلهم عنه“. 

والترتيل: التنضيد والعنسيق»› وخسن الحظام» ومنه ثغر رتل ورکل... اذا کان 
حسن التنضيد. 

وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن فداه أي وأي. 

وقال أبو بكر بن طاهر .:: َدَبّر في لطائف خطابهء والب نفسك بالقيام ٭ 
بأحکامه وقلبك بقهم معانیه» وسرك بالإقبال عليه) اھ. 

وقال ابن کثير ±:: «أي: اقرأه على تمهُل؛ فإاِنه يڪون عونا على فهم القرآن 
وتدیره) اھ . 

ويقول ابن مفلح :: «قال القاضي: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن 
الإبانة... وأكمله أن يُرتّل القراءة ويتوقف فيها... والكَمَهُم فيه والاعتبار فيه مع 
قلة القراءةء فهو أفضل من إدراجه بغير فهم. 
)١‏ الكشاف )1/4 وبنحوه في تفسير القرطي (١/۱۷)ء‏ (بتصرف يسير). وتؤر الأَفُُوان: هره 
والتَغْر: الف والاقخُوان: تبت زره أصفر أو أبيض؛ ورقه دد کأسنان المتشارء ومنه: البَابوتج وقد 
كثر تشبيه الأسنان بالأبيض النُحَدّد منه. انظر: المعجم الوسيط (الأقحوان)» .)٠۲/١(‏ 
؛) ختصر قيام الليل (۳۴/۱٠)ء‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول (۲۸۷/۴)ء تفسير السمرقندي (۰۹/۳). 
(r‏ رواه البيهقي ف الشعب (avr)‏ بنحوه. 
)٤‏ تفسیر القرطي (۱۹/ ۴۷). 
) تفسیر ابن کثیر .)٠٥۰/۸(‏ 


قال اللإمام أحمد هد: بحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه ججحزن وتدبر؛ 
رهو معنی قوله ال: «ما اُذِن الله لشيء گأڏَنِه لوج حسن الصّوت عى بالقرآن 
هر به» 0( 

وقال ابن الجوزي + في تفسير قوله تعالى: # وفه انا فرقته دقرم على لتاس عل 
کن و زي 4 (الإسراء: (٠ ۰٦‏ عل تؤدة و ليتدبروا معناه»اھ0. 

وهكذا كانت صفة قراءة البى :ج كما في حديث عائشة ج قالت: «كان يقرأ 
السورةء فيرتلها؛ حت تڪون أطول من أطول منها»". 

وعن اشن ب نة سل عن قراءة رسول الله بن فقال: «(کانت مدًاء یمد 

1 0 
الله)ء ويمد (الرحمن)ء ويمد (الرحيم)»'. 

وهکذا حدیث حذيفة( وعوف بن مالك“ ج ف وصف قراءته ب ف 

صلاة الليل. 


وقال إة: «لا يَفْقَّهُ -وفي رواية: لم يِفْقَهُ- مَنْ و مَن قرا المُرَآنَ في اقل مِن تلاڻ»” 


1) الآداب الشرعية (۲۹۷/۲)ء والحديث سبق تخريجه. 

؟) زاد المسير (/۹۷). 

) روا مسلم .)۷٣۳(‏ 

.)٥۰٤٨( رواه البخاري‎ )٤ 

.)۷۷۲( حدیث حذیفة :چ رواه مسلم‎ )٥ 

) رواه بو داود (۸۷۳)ء والنسافي (۸٤۱۰)ء‏ وأحمد .)٩۶/۹(‏ 
(v‏ مضی تخر ججه (ص۷٣).‏ 


وقد حَدّث أبو جمرة قال: قلت لابن عباس جه: إني رجل سريع القراء 
وریما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتينء فقال ابن عباس مه: «لأن ا 


سورة 
واحدة أعجب إلكّ من أن أفعل ذلك الذي تفعلء فإن كنت فاعلا ولا بد فاقراً » 
قراءة دُسْيعُها أذنيك ويعيها قلبك». 


وقال ابن مسعود چ: «لا تَهُذوا القرآن هَدَ القع ولا تثرو تُر 
الدقلء وقِفُوا عند عجائبه» وخر کوا به القلوب» ولا يڪن هَمُ أحڍڪم آخر 


السورة». 
وقال الحسن البصري :: «يا ابن آدم! كيف يرق قلبك» وإنما همك 
في آخر السورة؟!»“. 


وف الباب آل عن الت د ف الإنڪار عل من سرع ف القراءة: 
يقول النووي ب#:: «قال العلماء: والعرتيل مستحب للتدبر وغيره... لأن ذلك 
أقرب إلى العوقير والاحترام وأشد تأثيرًا في القلب». 


قال القرطبي بخ : «الترتيل أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يصح الحدبر مع ال" . 


۱) مضی تخریجه قريبًا. 

؟) أخرجه البيهقي في الشعب (۱۸۸۳)ء والآجري في أخلاق حمل القرآن ص: ‏ وأورده البغوي في 
التفسير .)٠٠۷/٤(‏ 

۳) رواه أحمد في الزهد (ص .)٠۰۹‏ 

) التبيان ص: ۷۲. 


) تفسیر القرطبي .)۱۹٩/۱(‏ 


وقال ابن كثير ند: «المطلوب شرعًا إنما هو العحسين بالصوت الباعث عل 
تدبر القرآن وتَمَهّمه» والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة». 

ومن هنا ذهب النووي نة إلى أن تحديد مدة لختم القرآن يختلف بحسب 
الأشخاص» فمن كان من أهل الفهم وتدقیق الفكرء اتب له أن يقتصر عل 
القدر الذي لا حل بالمقصود من العدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شُغل 
بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامةء تحب له أن يقتصر 
منه على القدرالذي لا ڪل بما هو فيه» ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار 
ما أمکنه» من غير خروج إلى المللء ولا يقرۋه هَدرّمة0. 


وبناء عل ذلك بحسن أن تڪون للمسلم قراءة يعبر فيها ولو قلت إن لم 
يجعل قراءته كلها كذلك. 


+ فيكون له وزد للمراجعة أو الحفظ؛ وآخر للتدب فإ اى فَوردٌ للحفظ أو 
المراجعةء وآحَرٌ للتلاوة والختم» وثالث للتدبر. 
د. تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة: 
۽ فإذا راد القارئ أن يََدَبّر موضعًا من كتاب الله تعالى يجد فيه عِبرة أو عة 
لقلبه» فانه ُڪرر تلاوته ويْردّده؛ حت يحصل مقصوده ولو اقتصر عليه في چلسه 
او ليلته بڪاملها. 


1) فضائل القرآن ص: ٠٠٤‏ ضمن المجلد الأرل من تفسير ابن كثير. 
؟) العبيان ص: .٠۰‏ وينظر: الأذكارص: 04. 


قال ابن القيم بل#: «فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها 
في شفاء قلبه» كررها ولو مثة مرة» ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وكَقَهّم خير 


من قراءة ختمة بغير تدبر وَقَّهم» وأنفع للقلب» وأدعی إلى حصول اللإيمانء 
وذّوق حلاوة القرآن» اد. 


قال في الإحياء: «وإن لم يحصل العدبر إلا بترديد الآيةء فليرددها» اه. 


وقد قال أبو ذر إ: «قام الي بث بآية حتى أصبح» يرددهاء والآية: ل إن 


ITED‏ ص 
عدبم هم عبادك وإن تعفر لهم قإنك أنت ألمَرٌ كيم ج (المائدة: ."»)٠١۸‏ 
وهكذا كانت عادة السلف مينر 


عن عَبّاد بن حمزة ب قال: «دخلث عل أُسماء .ڃ وهي تقراً: ۾ َم أله 
ًا وَوَمَكًا عَدَابَ ألسَمُور 4 (الطور: ۷؟)» قال: قَوَقَقَتْ عليهاء قَجَعَلَّتْ تستعيذ 
وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق» قَقَصَّيْتُ حاجتي» ثم رَجَعّْتُ» وهي فيها بعد 


قستعیذ وتدعوا!»'. 


.)٠١۳/١( متاح دار السعادة‎ )١ 
(بتصرف ډسير).‎ )۸۲/١( ؟) الإحياء‎ 

۳) رواه النسافي (۲۷۱) وابن ماجه (۱۳۰۰)ء واحمد .)۱٤۹/۰(‏ 

؛) ينظر: الأذكار للنووي ص: ١١٠١ء‏ مفتاح دار السعادة .)٠١٠-٠٠۳/١(‏ 


) رواه ابن ابي شيبة .)٦۰۹٩(‏ 


ا 


وقام تميم الداري جن بآية حى أصبح؛ وهي قوله: $ آم حب الذي جارحو 
السات آن هكاين ٤َامَنوا‏ ولوا 4 (الجاثية: ۲۱) فلم يزل يڪررها 
ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. وكذلك قام بها الربيع بن خُثيم. 
وردّد الحسن البصري بك ليلة: ل وإن تمدو ية أ لا كَصوهَا 4 (النحل: 
۸) حت أُصبح» فقيل له في ذلك» فقال: إن فیها مُعتَبرّاء ما نرفع رفا ولا نرده إلا 
وقع على نعمة؛ وما لا نعلمه من نعم الله أكثر". 

وعن سعید بن جبیر ه٤‏ أنه ردد قوله تعالى: ‏ وَاتَموا وما موت فيو إل 
ائھ م وکل نی مسبت وهم يلو 4 (البقرة: ۲۸۱)» بضعًا وعشرين 
مرة» وردد قوله تعاى: ۽ ار ڪَڏڊاٻا لڪ تب ويا سلتا بو رسا وف 
بعلموت ٠‏ إذالألل متهم وألسَللسَحَبُونَ £ (غافر: .)۷١ ۷١‏ 

وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح: سالرت 4 (الانفطار: »)١‏ 
فلم یزل فیها حتی نادی منادي السحَر. 

وعن الضحاك هد أنه ردد قوله تعالی: ممن وقه م للتار ورمن صم 
لل 4 (الزمر: .)۱١‏ 


«(Nerv NEF) 


) سيأتي قريبًا. 

۴) رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل .)٠۴(‏ 
)٤‏ رواه بو عبید في فضائل القرآن (۱۸۹). 

.1۹٩ العبيان في آداب حلة القرآن ص:‎ )٥ 


وعن عامر بن عبد القيس : أنه قرأ في ليلة سورة غافرء فلما انتهى إلى قوله: 
۾ وأنذ رهم يوم لازفة إذألْمُلوب لدی الاج ركَظِيينَ 4 (غافر: ۱۸)ء فلم زل يرددها 
وقال محمد بن كعب جد: «لأن أقرأً: د َرَت الأَرَصُ زلَرَاَا ه» 


- َو‎ e د ء‎ e ۴ e 5 2 ST 
و القكارعة #؛ ارددهما وأتفكر فيهماء أحبٌ من أن أبيت أَهُذ القرآن».‎ 


وقال زائدة *:: «صليت مع أبي حنيفة في مسجده عشاء الآخرة وخرج 
الناس» ولم يعلم أني في المسجد وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا يراني أحب 
قال: فقام فقرأ وقد افتتح الصلاةت حت بلغ إلى هذه الآية ۾ قَمَبَ امه عََسَاوَوَمَسَا 
عَدَابَ ألسَمُور ‏ (الطور: ۲۷)ء فأقمت في المسجد أنتظر فراغهء فلم يزل يرددها 
حقی ان المؤذن لصلاة الفجر». 


وقال رجل لابن المبارك ه:: قرأت البارحة القرآن في ركعةء فقال: «لكني 
أعرف رجلا لم يزل البارحة يقرأً: ‡ ألهَسْكٌ لكا ¢ إلى الصبح» ما قدر أن 


يجاوزها يعني: ف 


۱( رواه اہو عېید ف فضائل القرآن (4۷(. 
؟) الزهد لابن المبارك ص: ۲۸۷ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۴/٤۱؟).‏ 
(r‏ تاربخ بداد .)٤۸۷/۱۵(‏ 


.)٤۳٥/۳۲( رواه الدينوري في المجالة (۴۴١٠)ء ومن طريقة ابن عساکر في تاریخه‎ )٤ 


عن عبد الرحمن بن عجلان لله قال: بت عند الربيع بن حُثيم ذات ليلة 


فقام يصلء فمر بهذه الآية: ل آم خيب اذك جروا اعات آن لَه ارين 


رس ر 


ءامنا وعملواً الصَللِحَبِ ¥ (الجاثية: ١؟)»‏ فیکث ليلته حقی أصبح» ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد»'. 


بل جاء عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة اُشهر يڪررها ولا يفرغ 
من العدبر فيها. 


ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد". 


وقد ذکر عن بعضهم أنه کان له في کل يوم ختمةء وف کل شهر رمضان في 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات وأنه بقي في ختمة بضع عشرة سنة فمات قبل أن 
جختمها . فکانت هذه للتدبر الدقيق. 


1) حلية الأولياء .)۱٩/۴(‏ 

؟) قوت القلوب (١/٩۹)ء‏ وانظر: الإحياء .)٩۸۴(‏ 
۴) السابق. 

؛) ينظر: حلية الأولياء .)٠٠۲/٠١(‏ 


ذكرٌ جملة من الأمور المُعِينة عل العدبى 
ما يڪون مُشترا بين الاستماع والتلاوة: 
-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته: 
قال الحافظ ابن القيم ب:: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالعدبر 
والحة 5 7 
وقد مضى الحديث عن هذا المعنى» لكن المراد هنا العنبيه على أن من لا 
يدرك أهمية الحدبرء فإنه لن يلتفت إليه. 
-٤‏ استحضار عظمة المتكلم بالقرآن: 
فإذا كان الإنسان يََمَعّن كثيرًا حينما يقرأ خطاب من يُعظّمه من البشرء 
ویقف مع کل حرف فیه» ویتأمل في مضامینه» فان کلام الله تعالى أولى بذلك 
وأحق لدی أصحاب القلوب الحية. 
قال ابن قدامة بهد: «وليعلم أن ما يقرژه لیس کلام ڊشر؛ وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة» اه“. 
قال الحارث المحاسبي: «إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام ا لجاهل؛ ا 
وكلام الوالدة الرَوُوم أحق بالاستماع من كلام غيرهاء فادله أعلم العلماء وأرحم 
الرحماءء فكلامه أو 8 کلام بالاستماع» والعدبر والفهم١اه".‏ 
(١‏ مفتاح دار السعادة .)٠0٥۳/١(‏ 
(f‏ مختصر منهاح القاصدين ص: 1۸؛ وينظر: الإحیاء (۴۸۴/۱). 


.)؟٤۷( العقل وفهم القرآن‎ )٣ 


وقال: «[ذا عَظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن› لم يڪن عندك شيء 
أرف» ولا أشرف ولا أنفع؛ ولا ال ولا أحل من استماع کلام الله وک وفهم 
معاني قوله تعظیمًا وحبًا له» وإجلالًا؛ إذ کان تعالى قائله» قَحْبَ القول عل قذر 
حب قائله» اھ 
-٣‏ ما ينبغي أن تڪون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن: 

إن العظرة القاصرةء وفساد العصور تجاه القرآن الكريم» يقُعدان صاحبهما 
عن تدبر کتاب الله تعالء وطلب اهدى مله وذلك حینما ينظر بعضهم الى 
القرآن باعتبار أنه جرد كتاب ا 
المركة فيضع المصحف في بيته أو مركبته» أو أنه ملجاً أرباب العِلّل والأدواء 
فَيَسْكَرَقُون به لكشف ما أَلّمّ بهم» أو أنه إنما يقرأ جرد قراءة في المآتم أو افتتاح 
بعض المناسبات أو أنه نزل ليعالج بيثة مُمَحَلَفة يعبد أهلها الأصنام» فدعاهم إلى 
تركها وعبادة الله وحده دون ما سواه فهو يعالج تلك اة الغابرة» ولا تعلق له 
بالواقع المعاصر وتعقيداته!! إلى غير ذلك من التصورات الضيقة. 

فمن کانت هذه نظرته إلى هذا الکتاب فلا یظن به أنه سَيْفْيل عليه بتدبر 
وتفهم؛ ليستخرح من کنوزه وهدایاته؛ إذ الناس- كما قيل- ار لافكارهم 
ومعتقداتهم. 

والله تعالی قد وصف هذا الكتاب بقوله:  :‏ ورانا ع ع ّلك آلکتب تنا لكل 
شىء وش دیو مة وشری إلْمليي £ (النحل: .)۸٩‏ 


1) العقل وفهم القرآن ص: .٠۴‏ 


رات بهم كاب الله في قث كل العلوم دب تر العَجّب ٠‏ 

فينبغي النظر إليه باعتبار أنه كتاب هداية: ‏ إن هدا قران دی إلى مے 
رم 4 (الإسراء: ٩)ء‏ بحي الله به موق الأرواح: ج أو كان ّا فََحيَيْنَةُ وَجَمَلْتَا 
وا یی ھی آلا گن ملد ف المت لس تارج ينا 4 (الأنعام: »)٠٩١‏ 
۾ تاا الي اموا تج جوا د ولول ادعام نييم 4 (الأتفال: .)٩+‏ 
۾ ڪب لَه يک لخر الاس يي اطلْمَ ت لى آلثور بن رَه إل مط 
لمر اليد 4 (إبراهيم: .)١‏ 


وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآنء وتأثيره في النفوس والمجتمعات 
فتأمل ما وصفه الله تعالی به في مواضع کثیرت حیث وصفه بأنه کریم» وحکیم» 
وعظيم» وميد ومبارك وعزیز» ومُهیین» وعلّ» وهُدی؛ ورحمة وشفاء» ونور 
وذکرء وموعظةء وروح؛ وتفصیل کل شيء» وبصائرء وأنه حق» وبرهان الى غير 
ذلك من الأوصاف. 

كما سماه بالفرقان؛ لأنه يفرق بين الهدى والضلال والحق رالباطلء 
وبالقرآن؛ لاأنه جمع ثمرة الكتب قبله. 

فالواجب أن يُقبل المسلم على كتاب ربه إقبالا يليق بهذا القرآن العظيم» 
«وبعرف أنه سيق طمداية الخلق كلهم عاليهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم- فمن 
فق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تبره وتَعَهُمهء وكثرة التفكر في ألفاظه 
ومعانیه» ولوازمه وما تتضمنه... وما يدل عليه منطوقًا ومفهومًاء فإذا بَذلّ وُه 


۱( تفسير القرطي (4۷(. 


في ذلك فالرب أکرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 
تحت کسه“ 

قال ابن القيم ك:: «هو أعظم الكنوزء ْلْسَمةُ الغوص بالفكر إلى قرار 
معانیه» اھ . 

فَدَبر القرآنَ إن رمت الهدى فالعلمتحتتدبرالقران" 

ء- استحضار أنك المُخَاظب بهذا القرآن: 

قال ابن مسعود : «ذا سمعت الله یقول: ل بات ارت ١َامَثوا‏ چ فأضغ 
ها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه». 

وقال الحسن: «إِن من کان قبلڪم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فکانوا 
یتدبرونها باللیلء ويتفقدونها في النهار». 

وقال محمد بن كعب القرظي .±:: «من بلغه القرآن» فكأنما كلّمه انهه 
وعَقّبه في الإحياء بقوله: «وإذا قَدّر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عَمَلّه» بل يقرؤه 
كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه؛ ليتأمله ويعمل بمقتضاه". 
)١‏ تفسير السعدي ص: .۲٤-۲۳‏ 
؟) مدارج السالکین (۳/۱٥؛).‏ 
)٣‏ النونية رقم .)۷۳١(‏ 
+) سنن سعید بن منصور .٠١(‏ ۸4۸ التفسير). 
0( تفدم ص:9۰. 


.)۱٩۷۱/٤( رواه ابن اهي حاتم في تفسیره‎ )١ 
.)۲۸۰/۱( الإحیاء‎ )۷ 


رقال اخراص لة: «قلت لنفسي: يا نفس اقرثي القرآن كأنك سمعتيه من 
الله حين تڪلم به فجاءت الحلاو . 

قال ابن القيم لة: «إذا أردت الانتفاع بالقرآنء فاجمع قلبك عند تلارته 
وسماعه وال سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تڪلم به سبحانه منه 
إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله» اه. 

«فيقَدّر أنه المقصود بڪل خطاب في القرآنء فإن سمع أُمرًا أو نهيا در 
أنه لمهي والمأمورء وإن سمع وعدا أو وعيدًا فكذلك وإن سمع قصص الأولين 
والأنبياء» علم أن اسر غير مقصودء وإنما المقصود أن يعتبر بهاء ويأخذ من 
تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا قُصد بالخطاب جيع التاسء فهذا القارئ الواحد 
مقصود فما له ولسائر الناس» قَلْيقَدّر أنه المقصود؛ قال تعالى: اَن اکر َة 
م ال شتی ری ووی إل کلاا لان لنرک پو ومن بم آٻتک م شد ود أت انه 
٤ال‏ ری فل لا شد فل إ كما هو إل وكيد وی بی مارك 4 (الأنعام: 0)۱٩‏ 

قال ابن القيم لة: «وبالجملة فمن فُرئ عليه القرآنء فَلْيقَدّر نفسه كأنما 
يسمعه من الله يخاطبه به فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفیه ازدحمت 
معاني المسموع ولطائفه وعجائبه عل قلبه» وازدلفت إليه بأيهما يبدأ فما شئت 


من علم وحكمةء وكَعَرّفِ وبصيرةء وهداية وعَيْرَّة“. 


) سیر اعلام التبلاء (۱۸۰/۸). 
¢( الفوائد ص: ۳. 
") الإحیاء (۲۸۰/۱). 


*) مدارج السالکون .)٠۹۹/۱(‏ 


فإذا استجمع هذه الأمور فإن ذلك يقوده إلى ما بعدها؛ فمن ذلك: 

-٠‏ صدق الطلب والرغية وقوة الإقبال عل كتاب اللهء عز وجل: 

قال القرطبي بخ:: «فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه + بنية 
صادقة عل ما خب ادل أفهنة کہا ب وجعل ف قلبه نورا اھ . 

وهذا يتطلب قدرًا من الصبر والإصرار؛ قال ثابت البُناني با: « ادت القرآن ' 
عشرین سنةه ثم تنعت به عشرین سنةه. 

۹¬ أن يقرأ ٍ لیمتثر : 

قال تعالی: ‏ لذن اهمال کب تلوت حن تلاوتو أو ك بود بء 4(البقرة: .)۱١١‏ 

قال ابن مسعود ق : «والذي نفسي بیده: إن حق تلاوته أن ل حلاله 
ويجحرم حرامه ورا کنا أنزله ادله»". 

وقال الحسن البصري هة: إن هذا القرآن قد قرأه عبید وصبیانٌ ٠‏ علم 
هم بتأویله... وما تدبر آیاته لہ باتباعه وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
SI I ILO‏ 
أسقطه كله ما يُرى القرآن له في حُلق ولا عملء حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقراً 
السورة ف تَقَس! والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلمای ولا الحكمای ولا الورعق 
متی کان القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مشل هؤلاء. 


۱) تفسیر القرطي .)۱۷٩/۱۱(‏ 
؟) الإحیاء (۱/ ۳۰۴). 


۳) رواه ابن جریر في تفسیره .)۰٩۷/۲(‏ 


) مضی ص: ۰۳۲ 


وقال بخ:: «أنزل القرآن لیعمل به فاتخذوا تلاوته عمله. )= 

وقال :: «إن أولى الاس بهذا القرآن من اتبعهء وإن لم يڪن قرأه»“. 

قال الفضيل :نما نزل القرآن لِيْعْمَل به» فاتخذ الناس قراءته عملاء قيل: 
كيف العمل به؟ قال: ليُجلوا حلاله» ويُرّمُوا حرامه» ويأتمروا بأوامره وينتهوا 
عن نواهیه» ویقفوا عند عجاثبه». 

وکان ابن مسعود .جنه يقول: «أُنزل عليهم القرآن لیعملوا به فاتخذوا دزسه 
عملاء إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما بُْقّط منه حرفًاء وقد 
سقط العمل به“. 

وقيل ليوسف بن أسباط: بأي شيء تدعو إذا حَنْمَت القرآن؟ قال: «أستغف» 
الله من تلارتي؛ لأني ذا حَتَمْته ونَدّگرت ما فيه من الأعمال حَشِيت النَفْته 
أغيل إلى الاستغغار والتسييع۲٠‏ 

وقرأً رجل القرآن على بعض العلماءء قال: فلما حََممّه أردتٌ الرجوع من أوله 
فقال لي: «اتخذت القراءة عل عملاء اذهب فاقرأء على الله تعالى في ليلك» وانظر 


وه و 


ماذا يفْهمُك منه فاعمل به». 

.۴٠۷ الداء والدراء ص:‎ )١ 

؟) رراه أحمد في الزهد ص: ۲۳۳ و البيهقي في الشعب .)٠٦٠١(‏ 
(r‏ اقتضاء العلم العمل؛ رقم .)١١١(‏ 

؛) المحرر الوجیز (۳۹/۱). 

) السابق. 

) المحرر الرجیز (۳۹/۱). 


قال ابن عطية ل:: «قال الله تعالی: 3 ومد بس لمرن لرک هَل ین مدر ي 
(القمر: ۰۱۷۰۱۰ ٠۲۲‏ ۳۴١٠٠٠)ء‏ وقال تعالى: 3# سى يك فرلا فيلا (المزمل: 
)٥‏ أي: عِلْم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه» ثقيل؛ فمال الناس إلى اليَسّں 
وتركوا العقيلء وهو المطلوب منهم!» اه'. 

وقد كان السلف مين لا يتجاوزون الأيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل؛ کما قال ابن مسعود :كان الرجل منا إذا تَعَلَمَ عش ر آيات لم يجاوزهن 
حت يعرف معانيهن والعمل بهن؟. وجاء نحوه عن أي عبد الرحمن السلي”. 

وعن ابن مسعود ج قال: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهب 
ولڪن ذا وقع في القلب فَرَسَحَ فيه نَع“ 

«فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآنء فكان كالمرآة» يرى بها ما 
حسن من فعله وما قبح فیه؛ فما حدّره مولاه حَذِرَه وما خوّفه به من عقابه خافه» 
وما رغٌّب فیه مولاه رغب فیه ورجاه؛ فمن کانت هذه صفته» أو ما قارب هذه 
الصفةء فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعايته» وکان له القرآن شاهدًا وشفيعًاء 


وأنساً وجررًا؛ ومن کان هذا وَصفه نفع نقسه ونفع أهله وعاد عل والدیه وع 


)١‏ السابق. 
¢( رواه این جرير في الحغفسیر .)۸۰/١(‏ 
۳) المصدر السابق .)۸٠/(‏ 


+( رواه مسلم (٩٩۸)؛‏ وغوه عند البخاري .)٩۳۸/۹(‏ 


ولده كل خير في الدنيا والآخرة"" «وكان القرآن له شفاءء فاستغنی بلا مال» وع 
بلا عشيرةء وأنس ما يستوحش منه غيره» وكان هه عند العلاوة للسورة إذا 
افتتحها: مقی آتعظ بما أتلوه؟! ولم يكن مراده: متى أختم السورة؟! وإنما مراده: » 
متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أزدجر متى أعتبر؟! لأن تلارة القرآن عبادة لا 
تكڪون بغفلة». 

فالمسلم «يتصفح القرآن ليْودّب به نفسه هِمَنّه: متى أكون من المتقین؟! متى 
نفسي عن اهوی؟». 

قال يزيد بن الڭمیت + خة: «قرأً بنا علي بن الحسين المُوذن في عشاء الآخرة: 
إذا َرَت 4 وأبو حنيفة خلفه» فلما قضى الصلاة وخرج الناس» نظرت إلى 
أي حنيفة وهو جالس يقر ویتنفس» فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» وقد طلع 
الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال در خَرِ 
خيرًاء ويا من ججزي بمشقال در ور شرا أجر النعمان عبتك من النارء وايب 
منها من السوء» وأدخله في سعة رحمتك. 

قال: اڭ ت اد القنديل يڙهر وهو قائ فلما دخلت› قال: ترید أن تأخذ 
القنديل؟ قلت: قد أَذَنْتُ لصلاة الغداةء قال: ١‏ کتم عل ما رایت . 


.٠٠:ص أخلاق حلة القرآن‎ )١ 


( السابق ص: ۸. 


(r‏ السابق ص: ۴ بتصرف. 


.)4۸۷/۱۰( تار بخ بغداد‎ )٤ 


قال في الإحياء: «وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك اللسان والعقل 
والقلب؛ فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل؛ وحظ العقل: تفسير المعانيء 
وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار؛ فاللسان يُرتّلء والعقل يترجم» 
والقلب يتعظ» اه" . 

«رينبغي للتالي أن يستوضح كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك فإذا تلا قوله 
تعالى: ‏ المد بل الى حَلقَ ألسَمَوَّتِ لأر 4 (الأنعام: »)١‏ فليعلم عظمته 
ّح قدرته في کل ما يراه وإذا تلا: 3 انر (الواقعة: 0۸)» فلیتفکر 
في تطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم... وإذا تلا أحوال المكذبينء 
فليستشعر الخوف من السَظرّة إن غفل عن امتثال الأمر. 

وينبغي لحالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده وأن القصص 
لم برد بها السّمّر بل العِبّرء فحینئذ يتلو تلاوة عبد کته سیده بمقصود» وليتأمل 
الكتاب» وليعمل بمقتضاه». 

ووصف السيوطي با الوقوف عند المعاني بقوله: «أن ينشغل قلبه بالعفكر في 
معنى ما يلفظ به» فيعرف كل آيةء ويتأمل الأوامر والنواهيء ويعتقد قبول ذلك؛ 
فإن كان نما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة استبشر وسألء 
أو عذاب أشفق وتعوّذ؛ أو تنزیه نه وعظم أو دعاء تضرع وطلب». 
1) الإحیاء (۱/ .)٩۸۷‏ 


؟) مختصر منهاج القاصدين ص: 1۹ وينظر: الإحياء .)٩۸۴/١(‏ 
۳) الإتقان .)۳٠١/١(‏ 


ب- تنزيل القرآن على الواقع: 

إذا تقرر ما سبق؛ فإنه يتعين على قارئ القرآن أن يَسَْصضجب الأحوال 
رالمْلّابَتات التي نزل فيها القرآن» وكيف كان يعالج المواقف والوقائم حتى 
أخرج ذلك المجتمع والجيل الراشد الذي اهتدى بالقرآن؛ وحمل هداياته إلى نواحي 
المعمورة» وحقق انتشارًا وانتصارًا مبهرّين في مدة قياسية قصيرة. 

واليوم القرآن هو القرآنء والناس هم الناس» والصراع بين الحق والباطل 
قائم» والمواقف متكررة وإن تغبّرت الأسماء» فما علينا إلا أن َي كتاب الله تعالى 
ونتدبره» وعندئذ سنجد فيه ما يعيد الحق إلى نصابهء والعالّم إلى صوابه» فتتحرّك 
عجلة العغيير من جديد كما كانت في عهد الصحابة .بء وذلك حينما رر 
نصوص القرآن من قيد الزمان والمكانء والله المستعان. 


فلا يخفى أن تلاوة القرآن أو سماعه لا يمن أن يحصل معهما تدبر أو 
اعتبار إذا كان القلب غاثئبا؛ لأنه موضع العقل؛ وقد مضى قول الحافظ اين القيم 
: "إذا أردت الانتفاع بالقرآنء فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه ولق سمعك» 
واحضر حضور من یخاطبه به من تڪلم به سبحانه منه إلیه» فإنه خطاب منه لك 
عل لسان رسوله» اھ . 


)مض ص: 1۷. 


وقال الخازن ن:: «وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم 
وقت تلارته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصَرّف» وخلوص النية» اه'. 

وما ذكرته في الشرط الأول- وهو وجود المَحَل القابل- له اتصال وثيق بهذا 
الموضع» إلا أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه» فقد يڪون صاحب القلب 
الي موم أو مشغولاء أو في موضع لا يتمڪن معه من إحضار قلبه حال 
السماع أو العلاوةء فيقرأً الآيات أو السورة ويتجاوزها وهو لا يشعر؛ لأن قلبه 
لم يحضر معه لعارض. 

وقد لا يون القارئ أو المستمع من أصحاب القلوب الحيةء لكنه لم يُطبع 
على قلبه» فإذا استمع أو قرأ مع حضور القلب» فإنه ينتفع. 


الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع: 

من المعلوم أن الفهم قضية نسبيةء يقع فيها العفاوت كثيرًاء والناس فيها على 
¥ ونحن لا نطالب العاي أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس بء وإنما المقصود 
هنا حصول حد أدفى من الفهم لما يقرأ أو يسمع؛ بحيث لا يكون بمنزلة من 
خُوطب بلغة غير لغته لا يعرفهاء فان من خُوطب بما لا يفهم اصلَدء لا ييڪن ان 
یتدبر مهما کان قلبه حيًا وأحضره حال الاستماع أوالتلاوة. 

ومن هنا يتعيّن علينا أن ننظر إلى هذا الشرط بنوع اعتدال» فلا ذشترط منه 
قدا لا يصدُق إلا على العلماء» ولا لغيه بالكلية فنطالب من كان بمنزلة الأعجى 


.)۱۸٩ /١( تفسیر الخازن‎ )1 


أن یتدبر القرآنء وقد وصف الله تعالی کتابه بقوله: چ کب فصت ای ران 
ريا لموم يَعَلَمونَ 4 (فصلت: ۳)ء وقال: # يلِسَانٍعريْسينِ 4 (الشعراء: »)۱۹١‏ 


KES‏ ص م ے IK: Lr‏ ت2 ص کے ۶ے ررر دہ 
وقال تعالى: # أجلت هرانا اميا لقالوا ولا فصت ٢اينئه‏ , “اغى وعر فل هو 


> ص س 2 کے ا وو ت ‌ 
لیت اموا دی وشا والزی لویوت ف ٤اذانوم‏ وق وهو عه ع 


وك يادوت من كان بيد 4 (فصلت: »)٤٤١‏ وقال: ل إا رلته فنا ريا 
ص 2 >+ ٤‏ 
َمَلّكمْ تعقوت 4 (يوسف: ؟)» إلى غير ذلك من الآيات الكريماتء كما أخبر 


e 


أنه سره للدٌكر فقال تعالى: ل وقد يرا الراك لل هل من مُدكر 4 (القمر: 
۷) وقد سبقت الإشارة إلى العموم الوارد في ا لحث على تدبره: ل كسب أله ك 
مرك يكرا او بكر أوأرالأإكي 4 (ص: ١٠)ء‏ ولم جخص ذلك بأهل العلم 
دون غيرهم؛ مع أن ما تحصل للعالم من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره. 

قال ابن جرير له «وفي حت الله ر عباده عل الاعتبار بما في آي القرآن من 
المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه #ة: ل كب أله إلبك مرك ليبرا ادي 
دَکرأوراالاټی 4 (ص: ۲۹)» وقوله: بۇ وقد ربسا لتاس ف هدا لمران من کل 
للم درون )انا را عير ِى عوج لمن 4 (الزمر: ۲۷ ۲۸)ء وما 
أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي 
القرآنء والاتّعاظ بمواعظه- ما يدل عل أنّ عليهم معرفةً تأويل ما لم جب عنهم 
تأویله من آپه؛ لأنه حال أن تقال لمن لا يهم ما يقال له ولا يعقٍل تأويلّه: (اعَْير 
بما لا قَهْم لك به ولا معرفةً من القيل والبيان والكلام)- إلا عل معفى الأمر 
بأن يفهه ویفقَهّه ثم یتدبّره ويعتبرَ به» فأما قبل ذلك فمستحیل أمرُه بتدبره وهو 
بمعناه جاهلء كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب 


رلا یفهمونه لو ادت قصيد؛ٌ شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ 
رج: (اغكَير بما فيها من الأمثال» واكر بما فيها من المواعظ)» إلا بمعنى الأمر 
ها بفهم كلام العرب ومعرفته ثم الاعتبار بما بها عليه ما فيها من الم »فأما 
وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطقء فمحال أُمرّها بما دلت عليه معاني 
ما حوته من الأمثال واليبّر. بل سواء أُمرّها بذلك وأمرُ بعض البهائم به إلا بعد 
العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 
فكذلك ما في آي كتاب الله من الِبّر واليكم والأمثال والمواعظ لا يجوز 
أن يقال: (اعَْبرّ بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالمّاء وبڪلام العرب عارقا؛ وإلا 
بمعنى الأمر- لمن كان بذلك منةُ جاهلا- أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبّره 
بعد ویتعظ جیگیه وصُنوف عِبره. 

فإذٌ كان ذلك كذلك- وکان الله جل ثناژه قد أمر عباده بتدبُره وحثهم عل 
الاعتبار بأمثاله- كان معلومًا ا ار می اا ع جاهلد 
وإذ لم جز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ بما يدهم عليه عالونء ص أنهم- بتأويل ما 
لم حجَبْ عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قد 
قدمنا صفَته آنقًا- عارفون» وإذُ صح ذلك؛ فسَدَ قول من أنكر تفسيرَ المفسرينء 
من کتاب الله وتنزیله» ما لم حجب عن ځَلقه تأویله» اھ'. 

وكان *: يقول: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يَلَْدّ 


بقراءته!!» اھ. 


1) تفسر الطبري (۸۳-۸۴/۱). 
¢( معجم الأدباء .(fter/1)‏ 


وقال الزجاج خ: تعليقًا على قوله تعالی: ۽ ئ ف ذلك لَزِڪَرئ لسن له 
َس 4 (ق: ۳۷): «من صَرّف قلبه إلى الَفْْم» اه . ا 


رقال القرطبي خ:: «وينبغي له أن يَتَعَلَّم أحكام القرآن فيَفْهّم عن الله مراده 
وما فرض عليه فیتَفٔع ہما یقراء ویعمل بما یتلوء فکیف يعمل بما لا یفهم معتاء؟! 
وما أقبح أن بأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه فما مثل من هذا حاله إلا كمثل 
الحمار يحمل أسفارًا» اه. 

وقال الشيخ تقي الدين أبن تيمية خ: «وتدبر الكلام بدون فهم معانیه لا 
ييڪن؛ وكذلك قال تعالى: ۽ إا اغا مَل تيلوت 4 (یوسف: ؟)» 
وعَمَل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون جرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك» اھ". 


وقال الشنقيطي خ:: «فإذا علمت- أيها الملم- أن هذا القرآن العظيم : 
هو النور الذي أنزله الله ليْستضاء به ويهْنَدى بهداه في أرضه فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعبى عن النور؟!... جب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الف 
وسنة رسوله + بالوسائل النافعة المنتجةء والعمل بكل ما علمك الله منهما علا 
صحیحا» اھ . 


۱) معاني القرآن .)٤۸/٩(‏ 

؟) تفر القرطي .)٩٠/١(‏ 

.)۳۳۴/۱۴۳( جموع الفتاری‎ (r 

؛) أضواء البيان .)٠١١ - ٠1٩/۷(‏ 


ركلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدًاء لا حاجة إلى الحطويل بإيراده وَقْلِه. 
أما من أراد العوص في المعانيء واستخراج نفائس ا لجواهر واللاً لئ» فإنه جاجة 
إلى معرفة بعلوم العربية بأنواعهاء إلى غور ذلك من العلوم المُسَاعِدَّة في العفسيرء 
مع طول النظر في كلام السلف في العفسيرء وكثرة القراءة في كتب العفسير التي 
يز مؤلفوها بالعحقيق والقأصيل؛ والقدرة البارعة على الجمع بين الأقوال أو 
الترجيح» أو التوجيه: كأبي جعفر بن جريرء والحافظ ابن كثيرء والشنقيطي» مع ما 
جيع من كلام الإمامين- ابن تيميةء وابن القيم- في العفسيرء فإن ساعد مع ذلك 
وجود التَدَكَة ونود القريحةه فذاك كنور العين مع ضوء الشمسء وذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاء» والله واسع علیم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله جي من الألفاظ؛ وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة 
العربية التي خُوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بڪلامهء وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ 
فانهم صاروا تحملون کلام الله ورسوله + على ما يدٌعون أنه دال عليه ولا 
يون الأمر كذلك» اه“. 


۸( جموع الفتارى .)۱۱٦/۷(‏ 


وما سبق يتضح لنا أمران: 
رأن منهم من يفهم من الآية حكنًا أو حكمين» ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو 
أكثر من ذلك ومنهم من يقتصرف الفهم على جرد اللفظ دون سياقهء ودون إيمائه 
راشارته وتنبیهه واعتباره وأخص من هذا وألطف ضمه إلى آخر نص مُبَعَلْق به 
فيفهم من اقترانه به قدرا زائدًا عل ذلك اللفظ بمفرده وهذا باب عجيب من 
فهم القرآن لا ینتبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا دشعر بارتباط 
هذا بهذا وتَعَلْقه به وهذا کما فهم ابن عباس :ج من قوله: ‏ َمل وفص 
َون تَر ۾ (الأحقاف: مم قوله: ‏ وللت ِن أَوَلَدَهَنٌ حولي يلين € 
(البقرة: :)٠۳۴‏ أن المرأة قد تلد لستة أشهر" وكما فهم الصدّيق من آية الفرائض 
في أول السورة وآخرها أن الكلالة مَّن لا ولد له ولا والد"» اه“. 
الثاني: أن التدبر لا بختصر بالعلماء: 

يقول الصنعافي :: «إن الله # كمل عقول العبادء ورزقهم فهم كلامه ثم 
إن فم كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند قَرْعِها الأسماع لا يحتاج 
في معناها إلى علم النحو ولا إلى علم الأصول بل في الأفهام والطباع والعقول ما 


.)٠١١١١( بنظ.. في الفدير‎ )١ 
.۴١ ؟) نی ص‎ 
وغيرهم.‎ )۲۲٠-۲۲۳/۱( دوه عبد الرزاق (١۱۹۱۹)ء والدارئي (١٠٠۳)ء. والبيهقي‎ ( 


٣١ ھی س‎ u 


يجعلها سار ع إلى معرفة المراده فإن من رع سمه قوله تعاى: وما قيا لأ 
ينحير نجوه مداه 4 (البقرة: »)٠١‏ يفهم معناه دون أن يعرف أن ١ما‏ كلمة شرط› 
و«نْقَدّمُوا؛ جزوم بها لأنه شرطهاء وه تجدوه؛ مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير. 
مُعْرّب في الأغلب» بل تراهم يسمعون القرآنء فيفهمون معناه» ويبكون لقوارعه 
وما حواه ولا یعرفون !عراباء ولا غیره» بل ربما کان موقع ما يسمعونه في قلوبهم 
أعظم من موقعه في قلوب من حقّق قواعد الاجتهادء وبلغ الذكاء والانتقادء ثم 
إن هؤلاء العامة يحضرون ال لظب في المع والأعيادء ويذوقون الوعظ ويفهمونه 
ويْمْتّت منهم الأكباد وتدمع منهم العيونء فيكثر منهم البكاء والجيب» ثم إنك 
تراهم يقرؤون كتبًا مُوّلفة من الفروع الفقهية ويفهمون ما فيهاء ويعرفون معناهاء 
ويعتمدون عليهاء ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. 

فيا ليت شعري! ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنح من معرفة معانيهاء 
وفُهْم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما فيهاء حى جُعِلّت معانيها 
كالمقصورات في الخيام» قد ضْرِبَت دونها السَجُوف ‏ ولم يبق لنا إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف وأن استنباط معانيها قد صار ججرًا عحجورًاء وحَرّمًا م 
حصورا؟» اھ . 

قال الشنقيطي +ن: «اعلم أن قول بعض مُتأخّري الأصولئين: إن تدبُر هذا 
القرآن العظيم وتفهْمَةُ والعمل به لا جوز إلا للمجتهدين خاصةً... قول لا مستت 
1 آي؛ السنور. 


۴) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ٣۹/١(‏ ضمن الرسائل المئيرية). 


بل احق الذي لا شلك فيه أن كل من له قدرة من المسلمينء على التعلم 
والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنةء يجب عليه تعَلْمهُمَاء والعمل با 
علم منهماء: 

ومعلوم أن هذا الذمَ والإانڪار على من لم يتدبّر كتاب الله عام لجميع الناسء 
وما يضح ذلك أن المُخَاظبين الأرّلين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفارء 
ليس أحد منهم متيلا إشروط الاجتهاد المقرّرة عند أهل الأصولء بل ليس 
عندهم شيءٌ منها أصلاء فلو كان القرآن لا جوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء 
بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصوكٍ ا وبح الله الكفارء وأنڪر عليهم 
عدم الاهتداء بهداه وَلّنَّا أقام عليهم الحجّة به حى يَُصّلُوا شروظ الاجتهاد 
المقرّرة عند متأخُري الأصولیینء كما ترى» اه". 

وأما انتفاء الموانع: 

فإن ما كر من الشروط الأصليةء أو ما يتفرع منها إذا تخلّف شيء منها 
كان ذلك عاثقًا دون الحدبرء وبذلك نستطيع أن نتعرّف كثيرًا من مُعَوقّات العدبر. 

ولا بأس هنا أن شیر إلى جملة منها على سبيل الإ يجاز: 

-١‏ عدم وجود المَحَل القابلء أو ضعفه: 

تتنوع القلوب وتختلف أوصافها بحسب ما يقوم بها من الإيمان أو 
الكفر أو النفاقء أو غير ذلك من الأدواء التي قد تول دون العدبر بالكلية 


وقد نَضْعفه وتوهنه. 


( أضواء البیان »)۲٥۸/۷(‏ وینظر منه: (۰۴۹۸/۷ .)۳۰١‏ 


العبد إلى ا التي u‏ الله تعالى بقوله: ¥ e‏ 
الق وکا لاوت ۴ وتچم ن ب اك اقات عدف لمن ولو انوا 
ايوت 4 (یونس: 4۲ )٤۳‏ وقوله: ۴ تم بتي لبك وجمتتا مل فام 
اکان رف انيم ورا وا را ون روا کل “یرلا ونوا پا حن إا جاو دونك ا 
ای گنا نتا اس أرب £ (الأنعام: ٠)۲‏ 
وأما ما يضف التدبر: فأمور عدة؛ منها: 
1 الذنوب والمعاصي: 

ينبغي على المسلم أن يتخ يتخلى «عن موان نع الفهم؛ ومن ذلك أن يڪون مُصِرًا 
عل ذنب أو مُنَصِمًا بب أو مُبتلى بهوى مُطاع فإن ذلك سبب ظلْمَة القلب 
وصَدَثِه؛ فالقلب مِثُل المرآة والشهوات ممل الصَدَأء ومعاني القرآن مثل الصور 
التي تتراءى في المرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مشل جلاء المرآة". 

قال الزرکشي ب خ:: «اعلم أنه لا جحصل للناظر فهم معاي الوحي ولا یظهر له 
أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب دنياء أو هو مُحِرّ على ذنب أو غير 
DER Og‏ مفسر لیس عنده علم» أو 

جع إلى معقوله؛ وهذہ كلها جب وموانع بعضها ا کذ من بعض ۾ ادا . 
1) ينظر على سبيل المثال: مجموع الفتاری ٩(‏ ۳۱۹-۳۰۷). _ 
؟) وقد شرح الحافظ ابن القيم هذه الخجب: 


ا : 


۳) ختصر منهاج القاصدين ص: ۹4 .م الاختحصا, تی e‏ :الاحياء 3 (A1‏ 
+) المرهان (۱۸۱/۴)ء ( الاختحمار والتحرف). 


قال بعض السلف: «أذنبت ذنبًا؛ فحرمت فهم القرآن»'. 
وقد تڪون بعض الذنوب بل تأثيرا في القلب من بعض؛ كالغتاء؛ فإنه سَمَّاع 
أهل الشهوات المُحَرّمةء وكثير منهم يستعيض به عن سماع القرآنء والواقع «أنه 
لهي القلب» ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه؛ فإن القرآن والفِنَاء 
لا يجتمعان في القلب أبدًاء؛ لما بينهما من العضاد؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع 
الهوىء» ويأمر بالعمَّة وجَانّبة شهوات النفوس وأسباب الغي...٠.‏ 
قال ابن القيم في القصيدة النونية!: 
واللّه إل سماعَهُم في القلب وال إيمانِ مشل السَمَّفي الأبدان 
فالقلبُ بيت الرَبّ جل لال حا وإخلاصا مع الإحسان 
فإذاتَعَلق بالسماعأحالة عبدالكلفلانة ولان 
حب الكتاب وخب ألحان الفنا في قلب عَبيٍ ليس ميان 
؛) الفضول من النظر والكلام وا-فَلطة والنوم والأكل والشرب: 
قال المروزي ن: «قلت لأبي عبد الله- يعني: الإمام أحمد بهة-: جد الرجل 
من قلبه رِقَّة وهو شْبّم؟ قال: ما اری!“. 


1) طریق الهجرتون .)۸۹٩/٩(‏ 

؟) إغالة اللهفان (١/44٠)ء‏ وراجم بقية كلامه خد. 
۳) النونية رقم: .)٥٠٦٥-۵۱٩۱(‏ 

؛) الورع للمروزي (۳۲۳). 


وعن ىد بن واسع قال: «من قل ظْعْنّه هم وأفهم رصَفًا ورف وان كثرة 
الطعام لينل صاحبه عن کثیر ما يريد"'. 

وعن أي سليمان الدارافي + قال: «إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
فلا تأكل حتى تقضيها؛ فإن الأكل يغير العقل». 

وعن فم العابد ۸ قال: «کان يقال: ما فل طعام امرئ قط إلا رَق قلبه 
ونَدِيَّتٌ عیناه»". 


وعن اي عمران ا لجؤي قال: اکان يقال: من أحب أن ور ر فلب 
AF‏ إ لیے 

وعن إبراهيم بن أدهم ٭. قال: من صظ بطنه صَبَط دینه» ومن مَل جُوعه 
مَلّلك الأخلاق الصالحة»*. 


4 ) وقال الحسن بن ې الحشي *: : امن اراد أن زر دموعه ويرف ق قلبه 
فلیأکل ولیشرب في نصف بطنه». 


وقال أحمد بن أي الحواري .: «فحْدَذْتٌ بهذا أا سليمان فقال: إنما جاء 
الحدیث: "ثلث معام وثلٹ شراب» وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فرججحوا سدّسا". 


) واه ابن أ ادنيا في الحو ع (1۹). 

۴) السابق (۸۷) 

۴) السا (۱۴). 

)11۴( السابق‎ )١ 

٭) اج این ,چ لف جام الحاءم ,المحسم (art)‏ 
)واا (PA ANYA | e‏ 


AL 


وعن الشافعي ٠‏ قال: «ما شيعت منذ سب عفْرة سنة إلا شبعة أطرحها؛ لأن 
المَبَّم يل البدن ويُزيل الفِظنةء ويجلب النوم؛ ويْضعف صاحبه عن العبادةء. 

وقالت عائشة ...: «أول بدعة حدثت بعد رسول الله: الشْبّع؛ إن القوم ا 
شبعت بطونهم؛ جمحت نفوسهم إلى الدنياء. 
۳( عدم حضور القلب: 

وقد مضى كلام الحافظ ابن القيم ٠‏ حيث ذكر أن «الناس ثلاثة: رجل قلبه 
میت... الشاني: رجل له قلب حي... لكنه مشغول ليس جحاضر؛ فهذا أيصًا لا تغصل 
له الذكرى. والفالث: رجل حي القلب مستعد تُليت عليه الآيات فأصفى بسمعه 
فهذا الْقِسْم هو الذي ينتفع بالآیات»". 

وإنما يتخلف القلب عن الحضور حال التلاوة أوالسماع لأسباب متعددة؛ منها: 

أ- أن يكون مطلوب القارئ مُنْحَصِرًا في القراءة فقط والإكثار منها 
فحسب؛ طلبًا للأجرء وقد مضى الكلام على ما يتصل بهذا المعنى عند الكلام 
على الشروط. 

قال الحسن ±:: «يابن آدم كيف يرق قلبك» وإنما همك في آخر السورة۴!. 


1) السابق (۱۴۷/۹). 
(f‏ رواه ابن أي الدنيا ف الجرع (؟). 
)٣‏ مدارج السالكين .)٠١۴/١(‏ 


؛) مضی غر يجه ص: ۰۷. 


وقال ابن الجوزي د 8: «وقد لبس عل قوم بڪثرة اللاوة فهم يدون هذا 
من غير ترتيل ولا تَبُت» وهذه حالة ليست بمحمودة وقد روى جماعة من 
السلف أنهم کانوا يقرؤون القرآن في کل يوم» أو في کل ركعةء وهذا يڪون نادرَا 
منهم» ومن داوم عليه فإنه- وإن کان جائرا- إلا أن الترتيل والعثبت أحب إلى 
العلماءء وقد قال الرسول :٠لا‏ يفقه من قرا القرآن في أقل من ثلاث»'٠اه.‏ 

ب- اشتغال القلب بمخارج الحروف والمُبالغة في ذلك والتكلف في 
الإتيان بالمدود؛ فإن القلب يتوجه عندئذ إلى القوالب اللفظية دون أن يتجاوزها 
إلى المعاني". 

E‏ :ولا جعل همه فيما حب به أكثر الناس من العلوم 

حقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها 

اللو باد الويل والقصير والمتوسّط وغير ذلك؛ قًإن هذا حائل للقلوب» قاطع 
ها عن فهم مراد الرّب من کلامه» اه 

ج- قل الرغبة في تَقَهْ ولَوَفر اة في الاشتغال بغيره من العلوم وهذا 
حال كثير من طلاب العلم وغيرهم» وكان شُعبة بن الحجّاج رلت يقول لأصحاب 
ِ٫‏ الحديث: يا قوم إنڪم كلما تقدمتم في الحديث تأخر تم في القرآن»“. 


۱) مضی تخریجه ص: ۳۷. 

؟) قلبیس ابلیس ص: ۱۲۸ وسيأتي نحوه قريبًا. 
)٣‏ للاستزادة راجح : الإحياء /١(‏ ۸4؟). 

؛) جموع الفتاوی .)٥۰/۱١(‏ 

.)۲۴۳/۷( سیر اعلام الدبلاء‎ )٥ 


وقال الشافعي بل عن القرآن: «حَقّ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار من عِلْمه والصبر عل کل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في 
استدراك عِلمه: نصا واستنباظاء والرغبة إلى الله في العون عليهء فإنه لا يدرك خير 
إلا بعونه؛ فإن من أدرك علم أُحكام الله في كتابه نصا واستدلالًاء ووفقه الله للقول 
والعمل بما علم منه» فاز بالفضيلة في دینه ودنیاه وانتفت عنه الرَيَب» وئَورّت في 
قلبه الحكمةق واستوجب في الدين موضع الإمامة» اه 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية :: «وأما طلب حفظ القرآنء فهو × 
مقدم على كثير ما تسميه الاس علمًا: وهو إما باطل أو قليل التفع؛ وهو أيصًّا 
مُقَدّم في الععلم في حق من يريد أن يََعَلّم علم الدين من الأصول والفروع» فإن 
المشروع في حق مشل هذا في هذه الأوقات أن يبدا بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم 
الدين... والمطلوب من القرآن هو فهم معائيه والعمل به فإن لم تڪن هذه هِنة 
حافظه لم يڪن من أهل العلم والدين» اه“ 

وقال ابن الجوزي خة: «ولو تفكروا لَعَلْموا أن المراد حفظ القرآنء وتقويم 
ألفاظهء ثم فهمه» ثم العمل به» ثم الإقبال عل ما يصح النفس ويُطهر أخلاقهاء 
ثم التشاغل بالمُهم من علوم الشرع» ومن العَبّن الفاحش تضييع الزمان فيما 
غيره الأهم» اه". 


( الرسالة ص: 1۹. 
¢( جموع الفتاوی (۳؟/٤٥-٠٠).‏ 


۳) تلبیس إبلیس ص:۱١٠.‏ 


د- قد يون عدم حضور القلب لَِفَرَقَه لأمور عارضة من هَمٌ بصاحبه أو 
انفعال وتوتّر» أو قلق مُزعج» أو فرح مُفْرط أو ألم يُعانيه أو حَفْن أو حَفْب أو 
غير ذلك من الأمور التي تعرض لاونسانء فينبغي أن يڪون وردنا في العدبر في 
حال تتهيا فيها النفس؛ وتڪون مستعدة للتدبر والتفهم. 
) التصورات الذهنية القاصرة: 

إن الإنسان- كما سبق- ا لمعتقداته وتصوراته وأفكاره» فمن الحصورات 
الفاسدة التي ول دون التدبر: 

-١‏ اعتقاد أن القرآن نزل لمعالٰجة أوضاع وأحوال كانت في عصر الحنزيل» ولا 
تعلق له بحياة الناس المعاصرة ومستجدًاتهاا 

وقد مضى طرف من الكلام الذي له كَعَلُّق بهذه القضية عند الكلام عى 
شروط العدبر. وهكذا من ينظر إليه باعتبار أنه كتاب يقرأ للبركة فحسب» أو 
للرقيةء أو في المآتم والأحزان. 

قال ابن القيم ب:: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتَصَمُنه له 
ویظنونه في نوع وني قوم قد حَلَوا من قل ولم يعْقَبُوا وارئاء وهذا هو الذي يحول 
بن القلب وبين فهم القرآنء ولَعَْر الله إن كان أولعك قد خلا فقد ورڻهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتَتَاؤل القرآن هم كتناوله لأولعك» اه. 


.)۴٤۳/١( مدارج السالكين‎ )١ 


ت ھا ۱ م آ شک اله ۰ 0 

وقال الشيخ عبد اللطيف أل الشيخ لل «وربما سمع بعضهم قول من يقول 
من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام» هذه نزلت في النصاریء هذه في 
الصابثةه فيظن العّمر أن ذلك حُحْتَص بهم وأن الحڪم لا يتعداهم» وهذا من أكبر 
الأسباب الي تول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اه. 

- الورع البارد: 

وذلك أن بعضهم ربما ترك العدبر تورْعًا من القول على الله بلا علم. 

قول عن ذلك ابن هبيرة بلد: امن مکاید الشيطان: تنفیره عاد الله من 
تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدى واقع عند العدبرء فيقول: هذه حخَاظّرة» حتى يقول 
الإنسان: أنا لا أتڪلم في القرآن كَوَرُعًا» اه۵ 

ولذلك قال ابن القيم بل: دومن قال: إن له تأويأا لا نفهمه ولا نعلمه وإنا 
نتلوه متعبّدین بألفاظه» فضي قلبه منه حرج» اھ" 

وقال الشنقيطى ل: اقول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبُر هذا القرآن 
العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة... قول لا مُسْتَنّد له من 

بل احق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم؛ 
وإدراك معاني الكتاب والسنةء يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما.. 


0 تحفة الطالب والجلیس (ص٥٦)»‏ وضىن الدرر السنية )0/1( 
؟) ذل طبقات الحنابلة .)٠١۹/۴(‏ 


۳) العبیان ص: .۴٤۲‏ 


ما یوضح ذلك: أن المُْخَاظبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون 
رالكفارء ليس أحد منهم مكيلا لشروط الاجتهاد النْقَرّرة... لو كان القرآن 
لا يجوز أن ينتفع بالعمل بهء والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح 
الأصولي آنا وبخ الله الكفارء وأنڪر عليهم عدم الأهتداء بهداه ولَنَا أقام 
عليهم الحجة بك... 

ولعم أن كتاب الله وسنّة رسوله في هذا الزمان ايسر منه بڪثير في القرون 
الأوى؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك... فكل آية من كتاب الله قد علم ما 
جاء فيها من الي هشه ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين» اھ . 


والله تعالی أعلم» وصلى على نبینا حمد» وع آله وصحبه وسلم. 


1) الأضواء .)٠٠٠-٠0۹/۷(‏ وقد مضی ص:۱٩۰‏ رراجم بفية كلامه .. فإنه مفيد. 


ك‫ 


قائمة المراجع 


التدمة 0 
بيان معنى التدبر 
-١‏ التدبر في اللغة CT‏ 
۴- العدبر بمعناه العام 
-٣‏ معنى تدبر القرآن خاصة (المعنى الشرعي) ١‏ 
؛- ذكر بعض عبارات المفسرين في معتى التدبر ا 
أولا: علاقته بالعفسير 
ثانيًا: علاقته بالتأويل 
ثالئًا: علاقته بالبیان 
رابعًا: علاقته بالاستنباط ٤‏ 
E‏ 0 
سادسا: علاقته بالگقڭر a‏ 
فضله وشرفه SS‏ 
ت 


الموضوع الصفحة 


ثمراته ونتاځجه o‏ 
مظاهره وعلاماته ۹٦‏ 
موضوعه ۹ 
أنواع تدبر القرآن ۷ 
أُرکان التدبر ۴۷ 
شروط التدبر ۳۹ 
بیان شروط التدبر وما يتفرع منها تفصيلًا 3 

الشرط الأول: وجود المَحَل القّابل 3 

سؤال وجوابه ۳ 

الشرط الاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع أو ٠‏ 
القراءة مع حضور القلب) 

ذِكُرُ جملة من الأمور المُعِينة على العدبر تما يڪون مُُترا بين ب 
الاستماع والتلاوة: 

1۳ إدراك أهمية الحدبر وفائدته‎ -١ 
r ٠ استحضارعظة المتكلم بالقرآن‎ 


ET‏ والرغبةء وقوة الإقبال عل کتاب الله ي 

- أن يقرأ ليمتثل ۸ 

۷ تغزيل القرآن على الواقع ‏ ا w‏ 

الشرط الالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أوالمسموع V4 ۷٢‏ 
وأما أما ما بعص العدبر: فأمور رعدةء متها ۸¢ 

A الذنوب والمعاصي‎ -١ 

۸٣ الفضول من النظر والكلام وا-فلطة والنوم والأكل والشرب:‎ -٠ 

۳- عدم حضور القلب ^o‏ 

ء- التصورات الذهنية القاصرة A۸ ٠‏ 
قائمة المراجع ۰ ) ۰ 3 
فهرس الموضوعات 


تم بجحمد الله 


